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تالاو 


المطلع القرآني 
ام تر أن اله زل من السمَاء ماءٌ فأخرّجنا 
په رات لف ألرنهاء ومن الجبال جددٌ بيض 
ور لف آلوائها وغرابيب سود . ومن الاس 
والدّواب والألعام عل واه كذلك رما شى 


الله من عباده العلماء إن الله عزيرٌ غفورٌ . إن الذينَ 
يلون كعاب الله وأقاموا الملا وألفقوا مما 
A e a‏ 2 
رزقناهم سرا وعاانية پرجون ججارَة لن بور . 


اه 


رقم حورشم وتريتهم بن تلو إل عور 
شکور . 


[فاطر: ۳۰-۲۷] 


شاه الال 


فاحواله قد اهرت کل عارف 
معارفةُ لي العم علي ة السُّمك 
أبي الأوليا راقي الملا نة 
و ها هو لي الأقطاب واسطة السك 
وكنز ادى جلى المئدى عة 
إذا ما بدا للخل في لم الك 
ودر هذى محري العدا مدهب ادى 


عَظِم ادى الأول ني ارقف الك 


« العْرّر »ص١١١‏ 


الإهداء 


إلى روح سيّدي الفقيه اَقَدّم.. 

إلى من سمي بالأستاذ الأعظم لأنه حدر بالأستاذية 
و الإعظام.. 

إلى الذي حول مسار السفينة عرض الحيط المائج فوخهها 
إلى بر الأمان.. 

وإلى أحفاده الررة الذين لا زالوا يحملون ي قلومم وقوالبهم 
فق لمان جتبقة ارتقاء رکب للت الصالم إلى الى 
مقامات الإحسان « أن تمد اله كاك راه » فون م كن ره 
ف براك ».. 


القد هة 

الحمد لله ومنه الْدَد في كل أمر يراد . وبأمره تتحرك الأسباب 
في سيير احتيار العبادء والصلاة السام على القدوة الأشل 
والأسرة اکل الذي جعله الله مام الأولياءء رمال الأتقياي 
سيدنا محمد بن عبداللّه صفوة الأصفياء» وعلى آله وأصحابه ومن 
تھ احساء على قدم الإسلام والإعان والإحسانء إلى يوم لقاء 
الك الان . 

وبعدٌ فهذه ترحمة موجَرةٌ لأحد أعلام آل البيت اللوي 
بحضرموت» ضمَتّها حسب استطاعي واستعدادي أُهمٌ ما أبرزه 
العصر آنذاك من هة الرجال وعطائهم الفكري والاجتماعي» 
وحصوصاً مثل هذا الإمام ابهذ الذي كان له الأنرٌ الفاعصل ي 
حول مدرسة بكاملها من اسلوب منهجي إلى آخر . 

وبرغم أن « المدرسة الإسلامية » واحدة في أصوطما إلا أن نماذج 
الفكر المندرج تحت هذا الشعار الواحد حعلّ للأفذاذ في العاريخ 
مواقف يستخلصون منها وما النجاة الحققة من ثائرة الفتن قي الدنيا 
وطائلة العذاب يوم القيامة . فحاءت مدرسة التصوّف العلوئُة 
بحضرموت» وكانت ان ذلك العهد مطلباً وغاية و هذا شَمَت 


)1۱( 


لرا و اا رفاح وکاد فیا رسا اد زرا یر ف 
عرس أمام أنوارهم الفياضة وأعماهم الصالة كل لسان مترضة 
وكل وقيعة مَْرضة» ونحن اليوم نكسب عن فافجها الأماشل» في 
عصر تغیرت فيه المفاهيم والمقاييس . 

وليس غرضنا أن لزم الناس بمذه الطريق إلزاماء وإغا نحن تة 
هجمة الكذب الّشين الي تاها كتير من 0 الأقلام ورموز 
الإعلام» الذين جعلوا هَكَهُّم وشُفْلَهُم وتكوينَ شخصيّام بنا على 
تحقير الأسلاف وتتبع ترات وعيوب وإشكالات أقواهم وأعماهي 
فشغلوا جيل العصر عن بناء الإسلام الحق « ا ودولة » بأقوال لا 
ُسمن ولا تُغني من حوع . 

ورغبتنا هنا أن يتأملٌ القارئ ما كتبناه ثم يعرضه على حقائق 
دعوة الإسلام عنظور الإسلام لا بمنظور فقهاء القَصلْعة علماء 
الإعلام» فيجد أن الشيوخ الماضين كانوا حاً ا ان لاقو 
وٽا ي امس الحاجة للاقتداء والاباع دون إفراط ولا تفريط . 


CT) 


من هو الفقيه المقدم ؟ 

هو الشيخ الإمام» والأستاذ الممام» صاحب القدر الحليلء والمقام 
الحفيل» المعروف بوفور علمه» وسَعَة حلمه» وصدق عمله» وسلامة 
وجه القَليٌ والقاليّ لحضرة ربت اللي نال رتبة « الأستادئة 
العظمى » بجدارة واكتمال كل الشروط . وهو أل من أطلق عليه 
هذا اللقبُ بحام ي سلسلة بي علوي ما بلغ زليه من لطم 
والعمل» ولأنه أرّل من حمل لواء التصوف ي حضرموت وحوّل به 
رى الحياة الفكرية حلال عصره وما تلاه من العصور بعد ذلك . 

كان مولده بمدينة ترم سنة ٠۷٤‏ ونغأ با وترعرع في تمع 
مۆفۇر امداية والإبمان» فحفظ القرآن وجملة من امتون لي شى العلوم 
والفنون» واستفرغ وتته وجهته اي الاطّلاع علی کل علم مکنونء 
كما امتلاً منذ صباه ما رآه من ب ركات العلم والعمل به في حيط 
أبويه رأسرته» وكذلك في جحموع سلوك أهل بیته حیث يتشابه 
احتمع لي الأحذ بالعزائم» وانتهاج رياضة النفوس وترويض الغرائز . 

فانتقل بمذا العزم من طور إلى ور ومن حال إلى حال 
مستصحباً اهعمامةٌ بكافة العلوم من القرآن والتفسير ا وعلوم 


(IF) 


الآلة وغير ذلك» حى برزت علامات النبوغ عليه» وأشارت أصابع 
الاجتهاد متوجهة إليه» وبرز لي عيط الطلب على أقرانه متفوقأً» ولي 
السلوك والعمل الصاح جحتهداً ومنطلقاء فلم ينه ذلك عن الاستمرار 


في الأحذ عن الشيوخ الأكاب بل ظل معلقاً مم آنا على أيديهم 
علوم الباطن والظاهر» وكان ا اهتمام الشيوخ آنذاك بالعلوم 
الظاهرة وتحقيقها . 

وكان من أحل شيوخ ذلك العصر ومن أكبر مشايخ المصر 
الشيخ العلامة علي بن أحمد بامروان"» والشيخ العلامة عبدالله بن 
عبدالرحمن باعبيد الترعي"» والشيخ القاضي أحمد بن محمد 


)١(‏ هو الشيخ الحجة العالم العامل علي بن أحمد بن سام بن محمد بن علي بن سام 
مروان الترجي ضرمي صاحب التصانيف العظيمة والفتارى المفيدة والبديعسة» 
کان من أکابر امه العلم بترم لي عصره مع زهده وورعه واساع باعه لي علوم 
الأصول والحديث والتفسير واللغة» أذ عنه الفقيه المقدم أعذاً كاملا وكان 
يخصه مزيد من الرعاية والعتايت ويلح فيه مات البو والفطة والدكاى 
وأدرك من محلال معاصرته ومناقشته إياه ما يتمتع به من قرة الحفظ والاستيعاب» 
وما منحه الله من فهم ثاقب وراي صائب» حن شه له بعد نتضوج معرفقفه 
وكمال أخذه بقوله : « احتمعت فيك يا فقيه شروط الإمامة كلها » . 

(۲) كان من أبرز شيوخ الأصول والحديث والتفسير والعقائد وعلوم القرآن واللغة» بل 
ذكر أنه بلغ رتبة الاجتهاد واعترف له علماء عصره لي حضرموت واليمن رالححساز 

(14) 


باعيسى» والإمام العلامة الفقيه سام بن فضل» والسيد العلامة 
الحافظ علي بن محمد بن جدید» والشيخ العلامة محمد بن أحمد بن 
أي الحب» وغيرهم من شيوخ ترم الذين أخذ عنهم وارتوى مسن 
مشارهم» حن شهد له الحميع بالاقتدار والجدارة» وصاروا يقدّمونه 
ويلحظون في ملاحه الصدارة وهم لا یعلمون ما که الله في علمه 
عن مستقبل هذا الفقيه» وما سيجريه الل من الأمور على يديه. 
وكانت حضرموت آنذاك كغيرها من بلاد الإسلام ترحر بالفان» 
وتغلي مشرقاً ومغرباً بالأذايا وامحنء والعين ملتفتة آنذاك إلى «آل 
البيت النبوي » ولم يكن لي حضرموت أحد سوى ذرية الإمام 


بطول الباع الي كافة العلوم» وقد ذكر صاحب «« شرح العينية » أن الشيخ المذكور ما 
زار الحرمين الشريفين احمع لي مكة مع فقهاء كثرين» رألقى عليهم أحد كار 
علماء الحرم مسألة دقيقة فلم يجبه عليها إلا الفقيه أبرعبيد امذكور» فقال له ذلك 
لالم : أن أنه ما على وجه الأرض من يجيب مثل هنا امراب إلا أن يكون العام 
عبداللّه ہن عبدالر من بن أي عبيد الترمي» فقال: آنا هر. 

أحذ عنه الفقيه امقدم أحذاً تاماً وانتغع به اتقاعاً ما ونال مه الإحازة 
والسند والاهتمام الكلّي؛ وقد جاء لي «العقد النبوي » ص٣۲۷‏ ما يفي د أن 
الشيخ أباعبيد كان لا يبتدئ درسه حن يحضر الفقيه المقدم» رمن آثار هذا الشيخ 
كتاب « الإكمال على التبيه » » ذكره الإسنوي لي « طبقاته » . 

GW) 


الهاحر» ترمقهم عيون الناس باب والإجلال» وك هم العطف 
والتقديرَ وتفديهم بالحال والمالء وكانوا آنذاك قلة قليلة بين بقية 
الناس . وكان الإمام الفقيه المقدم قد استشف وأدرك من حلال 
معاصرته للحياة وفهمه الثاقب أن « آل البيت التبوي » مستهدفون 
آنذاك» حصوصاً من أعين الحاسدين والنافسين اللذين يرق ون 
الأمور ويرفعون الأحبار إلى عواصم الخلافة» فخحشي ان ين ممم 
وهم على مظهر الحلم والعلم وع الق والتفاف الناس حوفمم أن 
بر فيهم من يطالب بالأمر وينافس أهل الأمر في السلطانء وإذا ما 
استفروا وارذوا واهموا لي شيءِ من ذلك فقد يلَجَوُون للدفاع عن 
آ واستخدام السلاح الذي کان جرا من حياهم» حى قیل : 
إن الفقية المقدم كان يجلس بين يدي شيخه بامروان وسيقه على 
فخديه . وإذا ما تحقق هذا الظن لدى التربّصين فالواقع الحيط كله 
بحسل الاح . ويإشارة معينة عكن أن يعود للتاريخ مثال حدية 
وصورة متكررةٌ لیوم « کربلاء » فی حضرموت» والجراح ما زالت 
طربة م حف على مدى التاريخ . 

وكما قدح ذهنٌ الإمام المهاجر يواً وهو « بالبصرة »لحد 
قراراً حازماً تحرج به ذريته من حيط الفتنة فقد قدح ذهنُ الفقيه 


G21) 


أ 


لدم لاتخاذ ام ما يحفظ هذه الذرية المباركة من الذوبان في الواقع 
اللتهب. 

أحذ القرار يعتمل في نفس الفقيه المقدّم شور ریدو وسر 
الأستاذ المطلع على كافة النماذج الفكرئة والسياسيًة القائة لي 
أُطراف بلاد الإسلام» يقارن ويوازي بين الحال القائم والمفترض»› 
ويبحث عن المخرج السليم» والرأي الصائب الحكيم الذي لا 
يعكن التحول عنه ولا الرحوع . فلم يجد شيعا يئس إليه فؤادى 
ويرتاح إليه ضميره مثل الأحذ منهج الفقر إلى الله وترك الرّياسات 
وهذا إلا يأ إلا بأحذ المنهج الصو . 

وم يكن « التصوف » جديداً على ذرية المهاحرء فقد اثر أن أولٌ 
من تنفّسَ الأنفاس الصوفية بحضرموت هو امام بد اله بن امد 
المهاجر بعد عودته لي النصف الثاني من القرن الراببع من مكة 
المكرمة بعد أحذه العلم عن الشيخ «أبي طالب المكي »التو سنة 
٣‏ وقراءته عليه کتابه « قوت القلوب » وحاء من بعده الإمام 
سام ن بضري بن عبيد الله » وكان من رجال الأنفاس الصوفية 
علماً وعملاً ؛ لکن هذه الأنفاس الفردية م تتخحذ في الواقع تأثيراً 


(1Y) 


شاملا مدرسة ومنهجاً “ بل اتخذ شكلاً وراثباً عائلياً ني « ذرية آل 
باعلوي » . 


الفقيه المقدم والشيخ سعد الظفاري 

والفقيه المقدم كما أنه إمامٌ مته وعدٹ واصولي بارع» فهو 
أيضا الصرنٌ الذائق صاحب الح المرهف والشفافية الروحيّة 
اللتهبة» مه مل غيره من أهله وأسلاقه © 


)١(‏ سبق أهل اليمن لي تهامة وزبيد والراوعة وغيرها إلى الأخ بالتصوف» وتحول ي 
عصر أي الفيث بن ميل ومحمد بن إسماعيل الحضرمي وغبرهم لي عصر الفقيه 
امقدم إلى «مدرسة مؤثرة في الخياة» إلا أن آهل حضرموت م ينقلوا منهج هذه 
الملدرسة الي كانت تمي إلى الشيخ عبد القادر احيلاني وال كانت متتشرةٌ لي 
کور من بللاد الإسلام . 

(۲) الطريقة الصوفية الملرية ها طريقان : واحدة متسلسلة بالآباء والأحداد إلى الي 
صلّى اله عليه وعلَى آله وسَلّم» وتسمى طريق الأحذ» وتبدا من الأسفل عن 
انقب اشنم إل آیة زمه عاو م ضانحب ساط م ل یدنا عل اع ې 
ثم إلى أيه علوي» م جده محمد ثم علوي صاحب سمل ثم عبيداللّه بن أمد 
المهاجر» ومن المهاجر إلى آبائه وأحداده : عيسى ثم محمد ثم علي العريضي م 
عفر الصادق ثم محمد الباقر ثم علي زين العابدين م الحسين والحسن م الإمام 

(1۸) 


إلا أن صوفية الفقيه المقدم كانت بارزةٌ في سلوكه وتوجهاته منذ 
ة التي يقف عليها في كتاب الله وتدرج 
معانيها لي نفسه» كما تأثر بسعة الاطلاع والملاحظة والقراءة 
والعاصرة على كتير من نماذج انقسات الصوفية في عصره» فبا 
ذهنه ينقدح بالخحقائق 


E‏ بالمعاني الراقية 


وا معان الفائقة غير مش لى مدرسة معينة غور 
مدرسة أهله وأسلافه الذاتيةء وبدأت تلك الحقائق والعاني ع كه 
وأزعجه ولح عليه لي معرفة غامضها و حل إشكاهاء فلم يد في 
عيطه من يشتغل بمذا العلم أو يلقي به بالا ذ فكب إلى الشيخ 
العلامة الصولي سعد بن علي الظفاري ثم الشحري“ يساله في 
بعض المسائل الدقيقة . وما جده لي نفسه وحاله من الإشراقات . 


علي ثم إل فاطة الرسول» وإلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم»وأساس 
هذه الطریق قوله صل الله عله وعَلّى آله وسَلَمَ : دبي ري فاحْسنَ تأدبي». 


أما الطريق الثانية فهي « الطريقة المغربية الشعَييّة »» وسنتحدث عنها محلال 
هذا الكتاب» وكون الطريقين تبدأ من الفقيه القدم لأنه أول من مع بين طريقتين 
م حوها إلى متهي عملي ومدرسة سلوكية هي المياة» إذ كانت من قبل مها 
ذاتيا وحقا فردياً. 
(۱) تريي الشيخ سعد بن علي الظفاري ثم الشحري سنة ٠٠٠۷‏ ويستفاد من ذلك أن 
مكاتبة الفقيه له وقعت والفقية لي مقتبل العمر ؛ لأن الفقيه تولي سنة ٠٣‏ . 


)1۹( 


فرأى الشيخ سعد أن الفقيه القدم قد حاض جرا عميقاً من بور 
العلوم المكنونة» وتحدث بأمور سلبت عنه کثافات البشرية وارتقت 
بحاله إلى عام ُوراني غير معهود في مدرسة حضرموت السائدة «لا 
حالاً ولا مقالاً». 

ولا كان الشيخ سعد من رجال التسليك والتأديب فقد حشي 
أن يكون هذا الأمر الذي حل بالفقيه «غلبة حال» أو (تسويلات 
نفس بشریة»» فكتب إلى الفقيه المقدم يحذره من مکار الشيطان 
ويخوفه ويذكر له قصص بعض المستدرجين كيلعام بن باعوراء 
وغيره» كل ذلك اة عليه وعحبة له . 

وكان موقف الشيخ سعد موقضف «الحجة » الذي يلزمه الإبلاغ 
قبل الوقوع لي الحظورء ولكن الحال الذي يصفه الفقيه المقدم للشيخ 
كان لا ينطوي تحت هذه العلل الشيطانية والتسويلات النفسانية» 
وهذا لم ينقطع عن الكتابة للشيخ سعد بل ظل جخبره عا ينق دح لي 
قلبه من الفهوم» وما يشرح الله به صدرّه من امنط وق واللفهوم 
شاهده قول المولى سبحانه وتعالى: واوا الله لمكم اله 4 . 

فما كان من الشيخ سعد إلا أن ألقى الشراع» وأدرك أن الحال 
الذي يصفه الفقيه للقدم «مقام إحساي وعطاء ربان » يشجلى معناه 


Y7 


ل البي صلی الله عله وعَلى آله وسم ليعض صحابته + «لو 
كتقم كذلك لصاقحتكة الاككة » قكتب إلبه خراباً يقرل فيه ؛ ۾ 
فلا تح علي يا فقي في هذا فهو عبة ونصيحة وقد شرحت لك ما 
َر ال فهو ليون على مم الأمورء نسأله لك ولنا أن يوفقنا نا 
جه ویرضی» وان لا بجعل للشيطان علينا سبياً وأن ريا الحسق 
حقاً ويرزقنا اتباعه والباطلٌ باطلاً ویعیتنا على اجتنابه» ٹم إني أقول 

لك قول ناصح عب مشفق أن لا یکون قَلبْك متعلقاً بالکرامات 
ولا غيرهاء ولا تلتفت إليها ولو ظهرت لك أي ظهورء وليكن 
قلبك متعلقاً بمحبة الله تعال» وإلزم حالك الذي أنت عليه ولو 
قامت عليك القيامة» ولو رأيت أي هول فلا بوك وكلما 
عَرَضَ عليك شيء فز ميزان الشرع وكتاب اللّه» فما وافق الحق 
فاتبعه وما ل یراق ال فالرکة . 
تُهدی إن شاء الله وأعلم بالشريعة والحقيقة ‏ » 


f E ٤ 
وانت يا فقيه أممهدى من أن‎ 


)١(‏ الحقيقة هي عماد النظرة الصرفيت وقد كتب فيها أهل الشأن مها لا يماج إلى 
المريد» ونلخحص هنا ما كتبه الأستاذ الدكتور الشرقاوي لي بث « الشريعة 
والحقيقة »» ومفاده تلازم الأمرين عند الصوفيةء فالطريق إلى الله عندهم واحك 
فإذا كانت الشريعة هي الرسم والخريطة والدليل» فإن الحقيقة هي الصدق 
والإحلاص لي سلوك طريق احق يث لا يكمل الباء الصو إلا مسا معا 

E3 


الفقيه المقدم والشيخ سفيان اليمفي © 


فغريعة بلا حقيقة عاطلت وحقيقة بلا شريعة باطلة .اه نقلت عن «دراسة 
وتحقيق ديوان الشيخ عبد القادر الحيلان » للدكتور يوسف زيدان ص٠٠.‏ 

)١(‏ كان فقيهاً عالاً فاضلاً عارفا اشتغل لي بداياته بالعلم اشتغالاً كلياً» وترجم له 
الشرجي لي «طبقات اخواص » ص۹١٤١‏ - مطبوع -- تحت عنوان [أبو محمد 
سفيان بن عبداللّه الأيئ] وهي إشارةٌ إلى بلده الذي ولد اء وهي مدينة أبين 
شرقي عدن» وأما نسبه فيؤخذ منها أنه ينتهي إلى البي صلى الله عليه وآله وسم 

قضيدة له يقول فيها : 
سلكت ابا شار حي مداق فع ي الاد 


وقد ترحم له السيد حامد الحداد ترحمة موجزة طبعت سماها « الفرائد 
المحسان لي مناقب الشيخ سفيان » » ونقل فيها تقلا عن كباب « مناقبه الكيرى » 
المغقود أن الشيخ سفيان رحل إلى المغرب لطلب العلم وأحذ الطريقة عن الإمام 
أي مدین» وقد ذکره الامام اليافمي ي کثر من مصنفاته وأثن عليه كتير رقال: 
وأما وصوله إلى مصر فقد بلغي أنه إا سافر إليها أيحضر الحهاد بدمياط وكان 
فتح المسلمين على يده . ويقول عله أيضا : كثرة رحلات الشيخ سفيان إلى كير 
من البلدان اي بدایته ويي نمایته لا يشك اي كثرة من أذ عنهم ومن أخذوا عنه 
وإن نم بحفظ لنا التاريخ إلا الفزر القليل . 
وقد تولي الشيخ سفيان سنة ٠٠۲‏ بلحج وتربته هناك من الترب المشهورة 
المقصودة بالزيارة» وتقام له زيارة مشهورة لي ربيع الأول كل عام . 
(YY)‏ 


وأثثاء هذه المرحلة قَدمٌ الشيح سفيان اليمني لزيارة حضرموت» 
ونزل ترم» واجتمع بكثير من صلحائها وعلمائها وألز موه أن 
يستسقي مم فقال فمم: انزلوا أصلحوا ججاري اللاء وطق 
فخرجوا فإذا السبيل في مجحاري أرضهم وسواقي بساتينهم وحدائق 
نخلهم كرامة من الله تعالى للشيخ سفيان اليمي. 

واجتمع الشيخ سفيان في تلك الزيارة بالفقيه المقدم محمد بن 
علي وهو إذ ذاك في أول فتحه ومبتداً ظهور حاله» فحصلت بينهما 
مذكرات وانبساطات» واستمد كل منهما من الآحر مدداً عظيماء 
م ا رَحَل الشيخ سفيان أرسل إليه الفقيه المقدم كتاباً يشتمل على 
لوامع من النور المكنون» فلما وقف عليه الشيخ سفيان قال لي 
حوابه إلى الفقيه كلاماً لامعا معناه أو قريب منه : دإ هذا شيء ا 
تعرفت ومقام م تبلغه 5 

6 دت ماله « إشكال الخال » طرف كيرا ي مساحة التراحم» والمقصود مها 
حديث الولي لي أدق مسائل الحقائق أو الكلام عن كشوفات جلية وأنوار 
وعوارض نورانية ومنامات وغيرٍ ذلك تظهر للمرء مع بدايات سلو و کارت 
الصيام والأوراد والعبادات» بحيث تسمو النفس وتصغو من الكثافات البشرية 
امحادةء قيرز هذه الرياضات « أحوالاً مشكلة عند الناس » لعدم معرفتهم ها . 

(YT) 


أ 


أما الأولياء والعلماء فلا يجزمرن فيها بحال قاطم ححشية التبيس» كما هو 
شيخ سعد الظفاري والشيخ سفيان اليمن في حال الفقيه المقدم» وأضاف 
صاحب «العقد النبوي» حكاية قال فيها : إن ثلاثة من الرحال اشكهروا ي 


حضرموت» وهم الفقيه المقدم والشيخ عبد الله بن إبراهيم قشیر؛ ورحل غریب 
وأشكل حاههم على الناس» فسافر بعض الشايخ إلى الغيث ابن ميل وهو إذ ذاك 
ببيت عطاء» وسأله فقال: أما الفقيه محمد بن علي باعلوي فما وصلنا إلى درحته 
حي تصفَها لك وأما الشيخ أبوفشير فرحل صالي وأما الرجل الغريب فليس 
على شيءٍ . اه من « العقد البوي » ص۲۰۱ . 

وذكر « العقد النبوي ) ص٤۲۷‏ إشارة نة لمرقف أحد توفي العارضيخ 
لما ظهر من أحوال الفقيه لي بداية سلوكه : « فليت شعري ماذا يقول مصّف 
كتاب «نفة المريد» عا أمد الله الشيخ القطب الفقيه محمد بن علي باعلوي لي 
هذه الدة امديدة والعمر الطريل من عظيم المدد لي كل تقس وكيف يتجرأ على 
الفقيه وض من منصبه الرفيع العلي وشامخ عالي مقامه الساميء ولقد خبط لي 
ذلك ححبط عشواء» حر بالكلام وجرا » . 

وكل هذا الاعتراض والإشكال إا كان «من باب الخوف والشك مسن 
التلبيس» لي بداية أمر ظهور الأحوال على سيدنا الإمام الفقيه المقدم» ثم لا ثبت 
للمُعارض والوافق سلامة المنهج وصدق التوحه في سلوك ذلك الإمام» وبرزت 
البراهين دالة ما لا يقتضي الشاك أن الفقيه القدم قد بلغ رتبة اليقين الكامل لي 
علمي الظاهر والباطن» وبلغ رتبة الاجعهاد وارتقى بجدارة إلى مرتبة الإحسان ؛ 
سلم له أهل عصره وسار يمم مسيرة الانعطاف الفكري على طريق الفقر إلى الله 
تعالى» وترك دعوة المناصب والرياسات . 


)ئ( 
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ويبدو أن الإمام الفقيه المقدم استغرقته الأحوال من جهة» وشغله 
القلق من جحرى الصراع الدموي لي ساحة الأمة على المناصب 
والمراتب من جهة أخحرى» وخحشي من انفلات الأمور لي أهله وذويه 
وبني عمومته إلى تیارات ُفرَضٌ عليهم في جحرى الحياة الاجتماعية» 


فعقد أمراً لي نفسه وبداً ييي فكرته ليبرز الأمر إلى رى الحياة . 


تأسيس المدرسة الصوفية الحلوية بحضرموت 

كان القرن السادس المجري يزحر بالعديد من التيارات الفكرية 
ما بين حو وباطل» وذلك نتيجة ما ولُدته القرون السالفة من عهد 
صدر الإسلام حى ظهور المذهبية لي العام الإسلامي وظهور 
المدارس الصوفية» وقد بَرَرَ في هذه المرحلة من المذاهب الفقهية 
مذهب الإمام الشافعي بحضرموت ونواحيهاء بينما ساد المذهب 
الزيدي في صنعاء وما حوهاء» وساد أيضا في حضرموت منهج 
الأشاعرة في الاعتقاد وضَعْف أثر الخوارج ودعوقم الإباضية . 

أما التصوف فقد انتقل عبر مراحلِ كوه من عصر الصدر الأول 
من مرحلة الأفراد والشخوص» ليصبح مع مطلع القرن السادس 


(°) 


فكراً مزاحاً للمدارس المتتشرة ي العام الإسلامي» يحمل أطروحة 
فكرية ها وزتها في معطيات الأنكار والرُى والتوجهات . 
وتتلحص المدارس الصوفية خلال مرحلة ظهور الفقيه المقدم إلى 
مدرستین عالميتين : 
الأولى : المدرسة الصوفية القادرية في المشرق 
وتنتمي هذه امدرسة للشيخ الكبير عبد القادر اللاي“ التو 
سنة ٠٦١‏ الذي انتهت إليه الرئاسة 3» علوم الطريق وشرح أحوال 
() وهو السيد الشريف القطب عبد افادر ابن ابي صاځ موس جي دوست ابن 
ابي عبداله بن یی الزاهد بن محمد بن داود بن موسی بن عبدالّه بن موسسی 


اجون ابن عبداللّه امحض ابن الحسن المخن بن الحسن السبط ابن امير المؤمنين 
علي بن أي طالب وفاطمة الزهراء بت رسول الله صلّى الله عليه وعَلّى آله 


د کڪ 
= وکان له اح تام ي علوم الإشام تیا 


وعقائة وأصولا وجديقا غيرّحا 


ب رنھ لاء اکزمیں صله وله جټریاء ولحل بخداد وهو ابن اه عجر ] 
تة وبدا الطريق إل الله متجردا إئيجا ماهد تفه ل ادات و الاعات ا 


AT ES‏ ر 
وقيام-وترويض للنمس علق أصيعب الأمور حي ظهرت عليه آثارالبرراني 


- على ملة من لاء عضره: منهم الشيخ بر الوفا علي بن عقيل رأبر الخظاب. | 


القوم . كما انتهت إليه تربية المريدين بالعراق» وتتلمذ له خحلق كير 
ولبس منه الخرقة خلائق لا يُحخْصون» وإليه ير٬حع‏ جمهور شيوخ 
الین . 


علي المخزومي» واستمع الحديث النبري من جماعة منهم أبو غالب محمد بن 
ا خسن الباقلان ومحمد بن عبدالكرم ومحمد بن علي ميمون وأحمد بن مظفر 
وجعفر بن أحمد القاري وعلي بن أحمد الكرخي وإسماعيل بن أحمد الأصفهاني 
وعبد القادر بن محمد وعمر بن عبد الرحمن وهبة الله ومحمد المامي وغيرهم . 
وقرأً الأدب على ابن جحي زكريا بن علي التبريزي . 

وصحب الشيخ العارف بالله حماد بن مسلم الاس وأحذ عنه علم 
الطريقة وتأدب به» ثم هيأ الله له الظهور وأجرى الحكمة على لسان» ومر 
مدرسة أستاذه أي سعيد المخزومي ووسعها وتصدر دريس مما والفت وى 
رالوعظ» وقصده الطلبة من كل مكان واتتهت إلبه تربية المريدين 
مرجع العصر وقطب الزمان . 
فيدة وأملى فوآئة عديدة .لَب يامام الف ريقين» و تو 


تإريقين»» وإليه :يرع تد شيواج امن 2 اه بعصرف راححصتار:عن. 
ب ج ع 2 


بالعراق»وسلمت إليه اة العارف فا 


الشهورة:اتتماڙهم. إلى الشتيخ غبدالقادر ما حلا الفذ القليل كالسادة .الأ 


باعلوي وآل العمودي» وسنيدي الوالي. العارف ذو الأحوال والمغارف الق 


القانية : المدرسة الشعيبية في المغوب 


وهي المدرسة الصوفية المنسوبة للشيخ الكبير أبي مَدّيّن شعيب ^ 
اللمسان لمغري اتوك بتلمسان من أرض المغرب سنة ا 
ا إليه علوم القوم و طريقهم» وأحد الذين أظهر الله مم 
فنون الحكمة وأسرارً العارف لي أرض المغرب» أخحذ عنه كثيرون 
وتخرج به جماعة من الأكابر وانعقد الإجماع على فضله . 


الغوث الشيخ جوهر العدني تفع اله به» فزن نسبته نما اش تهر إلى الشيخ أي 
مدين» وكذلك جد آل بامعيد »» والمناسب مع منسب وهو طريق اتصال السند. 
(1) هو الشيخ الإمام أبومدين شعيب بن اخسن أو الحسين المغربي نسبة إلى جهة 
الغرب» وكنيته أبومدين» وولده مدن مدفون بمعصرء أما هو - أي: الشيخ 
شعیب - مدفون بتلمسان من أأرض المغرب» كان أحد أوتاد المغرب وأقطامه 
وأركان هذا الشان» تخرج به حماعة من الأكابر وتتلمذ له حلامق من أهل 


الطريق» وإليه تنتسب الطريقة العلوية بحضرموت» أي أا لي أحد أسانيدها | 
الصوفية متصلة به» كما سيأ لي لاحق هذا الكتاب . انتهى عن «شرح العينية» | 


ص1۸٥‏ بتصرف وامحصار . 
وأضاف کتاب « انس السّالکین » للسید باهارون ص۱۹٥‏ فقال : وهو 
أحد من مع اله له بين علمي الشريعة والحقيقة فأفق لي بلاد فرب على 


مذهب الإمام مالك رضي الله عنه»وناظر وأملى» وأحذ عنه جملة من رحال | 


للفربة.. 
(YA)‏ 


الفقيه المقدم وارتباطه بالطريقة الشعيبية المغربية 

م تكن حضرموت ف «هذه امرحلة »زل عن التحولات 
والأحداث الحارية لي العام الإسلامي» وما يدور فیها من صراء 
فكري واحتماعي» بل کان واقعٌ الزمان واحواله السياسية مهما 
إلى حد كبير في ظهور المدارس الصوفيةء وهي الي تمشل انعكاساً 
حتمياً لذلك الواقع ومعطياته» وكما أشرنا آنقاً أن ذه الفقيه 
المقدم قد انقدح بأمر ضرورة التحول المنهجي ها تقتضيه المصلحة 
اللازمة القائمة» لس ي الراقع الاضرتي فحسب وإنا لي العام 
الإسلامي كله. 


ولم يكن هناك من مخرح ملائ بعد التقصي والدراسة الواعية 
عند الإمام الفقيه المقدم غير الأخحذ بالطريق الصول منهجاً أحلاقاً 
وموقفاً سياسياً أمام الواقف الفكرية الأحرىء» ولقد كانت 
حضرموت في تلك الآونة تخر بنشاط علمي وعملي زاح 
وكان الفقهاء وامحدثون والأصوليون هم المتصدرون في منابر العم 
والتعليم وعلى المتابر الإسلاميةء ولم يكن الفقيه المقدم منعزلاً عنهم 
بل كان لي مقدمة تلاميذ الفقيه العلامة الشيخ علي بن أحمد 


C4) 


بامروان جالساً بین یدیه وعلی فخذه سلاځه ؛ حیث کان قلب 
اليه مقعم بآثار التعبد رامحاهدة لي ذات الله الي ألزم ا نفسه 
وأُشرقت عليه أُنوارهاء فکان يزعجه من أقرائه وجلسائه ما يسمعه 
من حوض فيما لا يعني» ويقلقه طول ادل الفقه ي القرضي 
لشوب بالاتفعالات الشمية ويستشنكر العاف الفلي ي 
النصوؤص إذا م تنعكس سلو كيائها العليا على أهلها ؛ ولكن الأدب 
الذي ترب عليه والأحلاق الي تى مما منعه من الاعتراض على مثل 
هذه البشريات» ويكنفي من ذلك كله بشهود الخصوصيات. 


ويبدو أن أحبار هذا الإمام ومكانته العلمية والعملية وتوجهاته 
الفكرية قد بلغت بواسطة المسافرين إلى الخارج حضرموت وتحدث 
الناس بأحواله وشريف أقواله . فما كان من الشيخ الكبير صاحب 
بجاية الشيخ أبي مدين شعيب شيخ الطريقة الصوفية بارخ وو 
المطلع على جحريات الأحداث ونشاط المدارس الفكرية في عصره إلا 
أن دعا أحد كبار تلاميذه وهو الشيخ عبد الرحمن المقعد ”© وأمره 
(1) تسب الغيخ عبد الرمن إل الطريقة الموفة الغريية أا وأا بده 
فحضرموت کما ذکره صاحب «المشرع» (4:۲) عا ماله : ثم إن الشيخ الإمام 
Ge)‏ 


DS 


أن يدحل من الغرب إلى مكة» ومن مكة إلى حضرموت وقال له: 
دن لنا فيها أصحاباً» سر إليهم وذ عليهم عق التحكيم ولبسَ 
الخرقة» » وقال فيما قال : «إنك توت في أثاء الطريق قل أن 


العارف باللّه تعالى شعيباً أبامدين ابن أبي الحسن التلمساني أرشد الشيخ الحليل 
عبد الرحمن بن محمد الحضرمي الشهير بالمقعد» وكان من أكابر تلاميذ الشيخ أبي 
مدین . 
)١(‏ يعني بالخرقة « خرقة التصوف »» وهي لباس يوضع على المريد» ورمز إل ترسم 
الحامل له بي الصوفية والدحول لي دائرم» وغرضّها حصول الركة وأحذ 
العهد بالسند المتصل للخرقة ظاهرا وباطناء واخححلف العلماء في « أصل الخرقة »» 
فالسيوطي شير ي استدلالاته على أصلها ما أخحرجه اليهقي ي « شب الان » 
کنر فعا رم اھ رک ای کی ای یر کا هنی شرف 
العمامة» فقال ایق شب إن رسول الله صلی الله عله رعَلّی آله وسم بعٹ سر 
ومر عليها عبد الرحمن بن عوف وعقد راء وعلى عبدالرحمن عمامة كرابيس 
مصبوغة بسواد» فدعاء الي صلی الله عله على آله وسَلّمّ حل عمامته ثم عت 
بيده» وأفضل مرضعَ ريع أصابع أو نحو ذلك وقال : هكذا فاب فإنه أحسنٌ 
وأجمل» قال الإمام السيوطي: فالاستدلال ذا الإلباس على الخرقة أنسب . 

وذكر الإمام أبو بكر العدني ابن عبد الله العيدوس اي « الجرء اللطيف » 
بسنده إلى الإمام السُهْرَرَرّدي في كتابه دد العوارف » مستداً إلى أم حالد قالت : 
« أت البي صلی الله رای لواو اة ا عة رار ية 
فقال: ما ترون ؟ نکسوا هذه ۴ فسکت القوې فقا رسول الله می الله عله 


(T1) 


تصل إليهم“ فأرسل إليهم من يأحذ عليهم عقد التحكيم ولبس 
الخرقة » وأعطاه الخرقة وأمره أن يعطيها الأستاذ الأعظم» فلما 


وعَلّی آل وسَلّمٌ: اتون بام حالدء قالت 
وأخلقي» يقو ها مرتين» وجعل يظر إلى غين لي الخميصة أصفر وأحمر ويقول : 
« يا ام حالد.. هذا سئاء »» والستاء هو الحسن بلسان الحبشة . اه «المحزء 
اللطيف» ص-۷» الحموعة العيدروسية» رفيها زيادة إيضاح . 


وأضاف ني « الجزء اللطيف » عن التعريف بالخرقة ص۲۲ قوله : « وإففا 

الطاقية والقميص والعمامة 
والطيلسان وغير ذلك ما يقع به الاسم لبس ويصح عليه حكم الإلباس- لان 
هذه الأسماء تطلق باشتمال ب ركته» وأما إشارته فتقع على يع الملبوسات » . 

(1) يتضح من خلال ضمير الحمع أن الشيخ المقعد مرسل إلى حملة من الناس؛ ومنهم 
الفقيه المقدم» وأما الآحرون فسيأتون لي سياق الحديث» وما يستفاد منا عن 
شخحصية «عبدالرحمن المقعد» حامل رسالة الشيخ آي مدين أنه حضرمي الأصل 
والمولد والمنشأء فلا شك أنه من الأفراد الذين عرفوا الشيخ أبا شعيب عن 
حضرموت ورجالما» ومن تم احخاره لیکون سغيراً إليهم» وهذا ما يستفاد مسن 
قراية توس ازاجم حي لح ساح شرح » وغية أت غبار تقراف 
أهل حضرموت قبل جحىء اخرقة الشعيبية إليهم عبر حافية على علماء المشسرق 
والغرب آنذاك» بل كانوا على علم بأحوال كل من الفقي اقلم والشيخ 
سعيد بن عيسى العمردي وما كانا يتطلعان إليه من (« مول النظرة الصوفية » لي 
الواقع وعدم تمكتها من ذلك » مع أن صاحب « المشرع » أكد استعداد الفقيه 
المقدم وانتظاره لذلك المبعوث المغربي حيث قال : ولا علم الأستاذ جخروج عبد 

(YY) 


تحصص إلباس الرقة بمذه اك الدسمية - وهي عبارة عن 


| 


وصل الشيخ عبد الرحمن الحضرمي المعروف بالمقعد إلى مكة المشرفة 
حضرته الوفاةء فأوصى الشيخ عبداللّه الصاح الغربي» وهو من 
تلامذته» وأعطاه الخرقة» وقال له : « ستدحل مدينة ترم وتجحد 
الشريف « مد بن علي » يقرأ على الفقيه علي بن ند بامرواف» 
اَم إليه وکن وألبةُ هذه الخرقة ۾ 


م اذب إلى مدينة 


««قيدون» إلى الشيخ سعيد بن عيسى العمودي کا : 


مبعوث الشيخ شحيب ني حضرموت 

حرج الشيخ عبدالله امغر من أرض الخحرمين الشريفين حاملاً 
شه قال خدرسة ور اال قاطا طرزرقه هع ج اذد إل اد 
مخترقا أرض اليمن حى وصل إلى حضرموت» ولا دحل إلى ترم 
وحد الفقيه المقدم بين يدي شیخه بامروان» فقال له : أي جحوهرة 
لرحمن المقعد من تلمسان حرج للقائه ثم علم بوته فرحع 

وجاء أيضا لي المشرع (۲: )٤‏ : وجاء إلى الفقيه رحل من أهل الشام 
وقال: ما حت إلا لأحلك ؛ ولكيٰ وحدت عبد الرحمن المقعد حائىا على 
قلبك» فلو اجتمع أهل المشرق وأهل المغرب أن يفكوه من قلبك ما قدروا» فإذا 
جاءك فتحکم له . 

(FF) 


أنت لو ميت ؟! فقال الفقيه: وما اقب ؟ قال: التحكيم» وأحبره 
يما أتى لأجله وأعلمه بجميع أمره» فرغب الأستاذ بالانحياز إلى جنابه 
والانتظام في سلك أصحابه وزهد عن الرياسة والمناصب» ورأى أن 
حال الفقر إلى الله خاله مناسب . 

ومن هذا الحوار والتعليل الممبت بنصه لي كتب التراحم يسفاد 
زهد الفقيه المقدم في كافة مظاهر الحياة الفكرية والسياسية القائمة في 
الواقع» وشعوره منذ جحيء المبعوث المغربي بلحظة الفرج لإبراز مما 
کان يعتلج يي صدره من تحويل أسرته وحماعته وأبنائه من حالة 
فكرية واجتماعية إلى حالة أحرى هي أمله ورغبته منذ أمد بعيدء م 
ينقصها غير وجود السند الذي يناصره ويدفع معه بالرغبة من الصدر 
إلى حيز الواقع . القد كان يوم التحول موقفاً عظيماء وحدثاً جسيما, 


قرار التحول ونتائجه 
لبس الفقية المقدم الئرقة» وهي شعار التصوف ورمزه» وأحذ 
عليه الشيخ المغربي نياب عن الشيخ شيب أي مدين «العهمة 


CE) 


DS 


و 


والتحكيم » وانخلع الفقيه عما كان عليه» ولس لباس الصوفية 
وأعلن موقفه على الحميع . 

وكانت نتيجة إعلانه هذا المبداً على المجحمع ردأ عنيفاً من أقرب 
الناس أثرا وتأثيرً عليه» فقد ذكرت كب الت راحم أن شيشه 
بامروان لما رآه قد تعر عما کان عليه قال له أمام اللا : «أَذْهَيْح 
ورك وقد رَحونا أن تكو كاب فوك واعترت طريق التصوف 
والفقرء وقد كنت علي المقدار والقدر » . 

إا عباراتث شديدة الوقع . وكلمات عاتبة ضر من أل القع ؛ 
لن الفقية المقدمٌ م یکن ل وله مزاجیاً ولا عاطفیاء بل م یکن 
في هذا الإعلان منطویاً تحت شعارات الحماس المنبعث من وحود 


)١(‏ كان إعلان هذا الموقف بذاية جديدة مى قرة « آل البيت النبوي » على اتحخضاذ 
مرتفهم لي كل ما برونه مناسباً لمصلححهم الدينية والدنيوية» وعدم انصياعهم 
للراقع رلا الذوبان فيه ولو كان هذا الواقع يحمل أفضل الوسائل الفكرية في 
وحهة نظر غيرهم» وهذا ما يركد حقيقة تيادقم للأة . 

والتتيع هذا الموقف الذي اخحاره الفقيه بجد أنه لي موقفه م لزم «علية 
القوم » ولا شيوخ المرحلة باتباعه والانطواء تحت رايته وفكرته»بل اتخذ القرارً 
يتفصل مع أله وبي عمومته عن منهجهم الفكري بأدب ولُطف . 
)°( 


النصير أو المساند وإنغا كان يتصرف بتَودَة 
وبْت» وهذا رد على شیخه بامروان بقوله: 

« الفقرٌ فخري وبه أفتخر» وبه على النفس والشيطان أنتصر» ولا 
أتباعد عنكم إعراضاء ولا تلت بكم مُعتاضا » إنه أول تقس 
صو يعلن به الفقيةُ موققه» ويعطي لشيخه ما يجب عليه من 
الانطواء والتأدب» ورز أيضاً تعليل أحذه بدا التصوف المعلن ؛ 
لكنٌ الفقيه بامروان لم يعجبه موقف الفقيه المقدم وتحوله المعلن 


فأعرض عنه وهجره إلى أن مات“ 


(۱) حاء يي « الشرع » و« الغرر » وغيرها من كتب التراجحم حول « مصالحة الفقيه 

لبامروان رتساعه منه » قصاة شير إلى « التقائهما لي منارة الجامع عشية راق 
الكلام بين الغقيه المقدم وبين الشيخ 
بامروان الذي تثلت ررحه للفقيه بعد موته »» ونحن نؤمن بالكرامة ونصدقها إلا 
برمتها . لأنه من الحانب الشرعي الظاهر لا بين عليها حكم 
معن ؛ ولأن موافقة الفقيه بامروان كانت لازم وضرورية ج حياته نا وقد 
مضى الفقيه المقدم لي طريقه وم يأحذ بالاً يإعراض شيخه حن مات فلا قرتب 
على الاعتذار والوافقة شيء حديد ي سير الطريق ذاماء وإغا يترتب عليه جاب 


بامروان وکان زد المسيجد حاظتراًء فسمع 


ننا هنا ب 


ادي أخلاقي بین مرید وشيخه . 
)1( 


ومنذ تلك اللحظة بدا الفقيه المقدم يضع الأساسات العملية 
لمنهجه ورؤيته ال كان من قبل يفكر فيهاء بينما توجه المبحوث 
المخربي إلى وادي دوعن ليكمل رسالته الي وكل مما . 

وقد اختلف الروايات لي أسماء الأشخاص اللذين أخذ المغغربي 
عليهم العهد والتحكيم بوادي دوعن . فالذي ذکرته غالب 
التراحم ومنها « المشرع » و«الغرر» أن لمغري اجه إلى قيدون وعمل 
مع الشيخ سعيد بن عيسى عيسى العمودي ما عمله مع الفقيه المقدم من 
أخحذ العهد والتحكيم ولبس الخرقة» وأجمعت كافة التراحم على 
ذلك » ثم احتلفت في تحديد بقية بقية الأفراد الذين أذ عليهم العههد 
فقيل : إنه التقى بالشيخ باحمران صاحب ميفعة والشيخ باعمر 
صاحب عورَة فأدحلهما في سلك التصوف ° 
(۱) ذکر صاحب « عرائس الوجود ومرآة الشهرد » - مطبرع - فوائد مهمة» فقال 
بعد أن ذكر أحذ الشيخ المغربي العهد والتحكيم على الفقيه القدم :م ته إل 
رادي دوعن وسال عن عن الشيخ سعيد العمودي» فدَلٌ عليه بناحية قيدون برع ى 
الغنم» فذهب إليه وأحذ العهد علي وألبسه محرقة التصوف» ثم بقي الشيخ المغربي 
يتنقل لي الوادي لنشر الطريقة وعلومهاء واتار السكنئ بقرية «أصبعون» بوادي 
ُوعن» وتزوج وأحب ات أنشأهنٌ نشاة صالحةء لما حضرته الوفاة أرسل إلى 
كبار مشايخ الطربق الذين أذ عليهم العهد والتحكيم فجاؤوا إليه وسألوه أن 

(FY) 


وجاء تي رسالة «الجرء اللطيف في التحكيم الشريف » للإمام أي 
يكر العدن ابن عبد الله العيدروس ص۲۲۲ من المجحموعة 
العيدروسية ذكر الشيخ بامعبد دون غيره فقال : 

الشيخ العفيف عبد اللّه الصا المغربي وهو الذي أرسله 
«أبومدين» من أقصى المغرب لتحكيم ثلاثة أولياء أكابر بأرض 
حضرموت» وقال همم أنتم ثلاثة جواهر لم تقب منهم الفقيه المقدم» 


یستخلف من بعده شيعا برحعون إلیه» فسکت طویلا ثم قال : شيخكم بعدي 
صاحب السبحة» وقد جعلت مراڻي بينكم أرباعاء وكان ميراثه سبحة وعکازا 
وقذراً ومشعلاً وحبوة وبسطة ودلقاناء وأوصى أن يكون الشيخ سعيد ولي أمسر 
بناته من بعده» فكان الأمر كذلك» رلا توي الشيخ المغربي سمت الت ركة بين 
الحاضرين من مشايخ الطريق فجاءت القسمة على التحو التالي ; 

. العكاز والسبحة للفقيه القدم‎ -١ 

. القدر والمشعل للشيخ سعيد بن عيسى العمودي‎ -٣ 

. الحبوة والبسطة للشيخ باحمران صاحب ميفعة‎ -٣ 

. الدلق للشيخ باعمر‎ -٤ 

وبمذه القسمة صار مرجع الحميع وشيخهم الإمام الفقيه المقدم» وصار هو 
أيضا واجهة التصوف ومؤسسه ي الرادي» وأعانه الشيخ سعيد بن عيسى 
العمودي وصار منطويا فيه . انتهى . نقل بتصرف من ( ترحمة الشيخ سعيد بن 
عيسى العمردي » لكاتب الترمة؛ مطبوع ضمن هذه السلسلة. 

(YA) 


وهو جد آل أي علوي التو سنة ٠٠۳‏ ومنهم الولي كمال الدين 
الشيخ سعيد بن عيسى العمودي المتولي سنة ٠1۷١‏ ومنهم الشيخ 


محمد بامعبد» وهو جد آل بامعبد ” . 


ومولاء الشيوخ الذين ارتبطوا بالطريقة الشعيبية المغربية بدأت 
مدرسة التصوف تشق طريقها في وادي حضرموت» إلا أن طبيعة 
التربية التي نشا عليها هؤلاء الشيوخ وحاصة الفقيه المقدم والشيخ 
سعيد جعلت من تصوفهم تصوفاً حاصاً غر مت أثر بات هج 


(۱) الشيخ محمد بامعبد تَرْجّم له صاحبه « طبقات الخواص » ص۲٠۳‏ ونم يشر إلى 
أخحذه عن الشيخ الصاح المغري» وكذلك ذكره كتاب «أنس السالكين لي مناقب 
الصالحين » للسيد باهاورن ص٠ ٠٥‏ ما ماله : الشيخ الكبير صاحب السر الغزير 
محمد بامعبد» له كرامات ظاهرة» وأحوال باهرة» أذن له الشيخ سعيد العمودي 
أن يحكم لنفسه دون باقي المشايخ إخ» وهذه العبارة تدل على أن الشيخ بامعبد 
من الآخحذين على الشيخ سعيد بن عيسى العمودي . اتتهى . 

ري ص٥٥٤‏ ذکر أنه سکن موضعاً بقل له رضوم وتولي سنة ۷۲۰ وأما 
الشيخ باعمر «صاحب عورة » فقد ذكره «أنس السالكين » ص٤٠٠‏ مخطوط مما 
مثاله : الشيخ باعمر صاحب عورة» له كرامات كليرة وبركات غزيرة» وهو 
وأبوه أل من حكمه الشيخ عبد الله الصاح وقت أن جاء إلى حضرموت . 


(4) 


الشعيبي ولا بغيره في كثير من المسائل والأمور » وهذا ما 
یو کد تفرد مدرسة حضرموت عن غيرها من المدارس . 

وقد يتساءل المرء إذا كان الحال كذلك فما فائدة ارتباط الفقيه 
المقدم والعمودي وغيرهم بالشيخ شعيب أبي مدين بواسطة المغربي؟ 

والجواب الملائم هو أن الفقيه المقدم لم بكن بحاحة إلى منهج 
یوحهه ویهدیه عندما احتار التصوف وسلکه منذ بدایته» وغا کان 
محتاجاً إلى سند اجتماعيً وجهة عالية ويد إعلانه لنهحه وفكرته 
بین أنداده وأقرانه من اهل عصره» وقد وجدها في ظل تزاحم 
المدارس وانحلء فأعلن صوفيته ؛ ولكنْ يقس علوي وښلوك 

كتب السيد العلامة المؤرخ محمد بن أحمد الشاطري في 
«الأدوار» (۲: :)٠١ ٤‏ وهكذا انتشر التصوف بحضرموت فيما بعد 
ولكن بصورة مهذبة منتقاة وبعيدة عن الغلو وجانبة الشرع. 

وكتب السيد العلامة المؤرخ صا بن علي الحامد في « تاريخ 


حضرموت»: 
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مم يكن التصوف بحضرموت مبالغاً فیه ولا على اسلوب رهبا 
جامد بالغ الجمود كشأنه في بعض الحهات الأحرى» وإنغا كان 
تصوفا وسطا . فمع كونه يدعو إلى الزهادة في مقام الحياة الدنيا 
وشهواتماء فهو لا ينهى عن اتخاذ الأسباب والعمل بلزرومات الحياة 
والتمسك بالفقه . 

وهذا هو التفرد الذي توارثه العلويون وأقَرٌ به الأحفاد 
اللاحقون. 

وكتب السيد صالح الحامد في « تاريخ حضرموت » : إن أجدادنا 
الصوفية لم يكونوا كما قد يظن يمم من التحلي عن الأسباب وترك 
السعي على العيال» بل كانوا جخلاف ذلك إذ م يمنعهم التصوف 
من عمارة واديهم بالزراعة وغرس النخيل حن صار في تلك العهود 
جنانا عتا فقد روى القات من المورّحين أن الأستاذ الفقيه المقدم 
كان هو المغل الأعلى في ذلك كان « يرزم » أي : عملا من التمر 
ثلافعة وستين زيرا كل عام من التمر الفاضل عما يستهلك أيام 
الرّطّب» وينفق هذه التمور بعد ذلك على الفقراء وذوي العسرة . 


وكتب أيضاً السيد محمد أحمد الشاطري عنهم ما مغاله: 


C1) 


فالعلويون صوفية إلا أن تصونهم م يشغلهم عن إدارة ش ووم 
الاحتماعية فضلاً عن العائلية» كمّن تسب إليه التصوف من 
الصحابة والتابعين . والعلويون صوفية راد ولكن رُهدهم م منعهم 
عن جمع الأموال الطائلة من طَرتها المشروعة لإتفاقها في طعام 
الضيف وإكرامهم ولي بناء المساجد والأوقاف عليها ولي بباء 
السقايات والباردء وي إقامة المطابخ والزوايا ولي نشر العم 
والدعوة إلى الله وإصلاح ذات البين والتصدق على الحاويج ”“. 

لقد أرسى الفقيه المقدم للأجيال اللاحقة « منهج عل وعَمَلٍ 
تفرد به الجميع عن مدارس الواقع والخارج حملة وتفصيلاء يؤيد هذا 
القول ما كتبه الإمام الحداد عن طريق السلف في مكاتباته فقال: 
وأما طريقنا فلا يحتاج من حيث الإجمال إلى شرع وإنغا هي في 
الكتاب والسنة والاقتداء بالسلف الصاح لاغير . وممذه الجملة 
تفصیل يطول» ولو وجدنا من صد في طلَه ورغبته وجه 
ویره کنا بشي من اال تا ارما کنا شترونا سم على 
التفصيل وبينا ما يحص منها وما يعم وما هو الأولى بالبعض وسا 
هو الأولى بغيره » . 


. ۲٠ص محاضرة (« سيرة السلف » للحبيب محمد بن أحمد الشاطري‎ )١( 
(٤( 


ونرى فيما كتبه أهل التراحم عن سيرة الفقيه المقدم خلال هذه 
المرحلة حير شاهد ومقال على التوجه السليم والمقصد الحكيم الذي 
احتاره هذا الاما فقد جاء في ترجمته ما مثاله : کان ججتهداً كل 
الاحتهاد لي طاعاته وعباداته» يشغل فماره بالتدريس مع صیامه» 
ويقوم لي الأسحار مواظباً على قيامه سرا وجهرأء إذا ما حم حتمة 
شرع في أحرى» وكان يتعبد الزمان الكثير لي شعب اير" . 

واتفق أن ولده أحمد تبعه في إحدى اللياليء فلما وصل الوادي ذكر 
الفقيه اله بلسانه وجهر فردّد صدى الكر لله تعالى كل ما لي السوادي 


٤ LS a 
. °» من شجر وحجر فحَرٌ الولد مغشيا عليه حى رحع أبوه إليه‎ 


(۱) هو شعب حارج مدینة ترم . 
(۲) المشرع الي (۲ :۳) . 
(f۳)‏ 


زي الفقراء وكسر السيف 

بدا الفقيه المقدّم منذ إعلان صوفيته يوه هة أبنائه وأتباعه إلى 
الاهتمام بالعلم والعمل وتصفية النفس و كبح رعوناتاء وشحذ 
الوجدان بالذوق السليم المنبعث من كثر التلاوة والقيام والصيام 
وإطعام الطعام للفقراء والأرامل والأيتام» وكسر سور الشهوات 
بالجاهدات والابتعاد عن أهل الجاهات والرياسات ا هم 
بال هي أحسن» ومخالطة البسطاء م العموام وتلبية حاحاقم 
ونصحهم وإرشادهم ودعوتمم لذكر الله تعالى في السر والعلائية 
وبث روح التحانب والمودة فيما بينهم من صلة الأرحام والقيام 
جحقوق اليران وزيارة المريض وتشييع النائز والزيارات في ذات 
الّه» وعقد حلقات الذكر والاجتماع اء والتصدر لنشر العلم 
والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة ف المدن والققرى 
والوديان والجبال» وخاصة عند حَمَلّة السلاح. 

ولم تكد الناس تألف هذه المعاملات الأحلاقية وتنأثر يما وتلفشف 
حول داعيتها في بحالس السكينة والاطمغنان» حى أعلن الفقيه المقدم 
أمام الناس قراراً حديداً وموقفاً سديدأًء كان اتخاذ هذا القرار الحاسم 


(٤( 


إحدى تمرات نجاح الدعوة الصوفية المعلنة في واقع الجاهات 
والرياسات» وخاصة بعد أن قدم الشيخ سعيد بن عيسى العمودي 
إلى ترم وشد من أزر الدعوة ووطّد ها وادي دوعن ونواحيه 
الأحرى» ووضع يده في يد الفقيه المقدم وانطوى فيه وتأدب له مام 
الخاص والعام» واتفقا معا على قرار الحسم الحديد . وكان هذا القرار 
کا لوقتل وا 

كتب السيد المؤرخ علي بن حسين العطاس في كتابه «تاج 
الأعراس ٩»‏ (۲: ۱۹۹): 

فائدة: اعلم أن سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي إا ريا 
بري الفقراء وترك حمل السلاح الظاهر لأمور: 

منها: أنه دعا لأولاده بأن يكونوا من أهل المقامات والأحوال 
بالسلاح الباطن الذي هو البرهان المبين الحاضر المعير عن نفسه « 
بسيف القدرة »فأصبحوا هم اللوك وهم أهل الشوكة والحماية 


وقد أشار الشاعر بقوله : 


)١(‏ كتاب مطبوعٌ طبعة حجرية مكو من جزئين موضوعه ترحمة شاملة للحبيب 
صا بن عبداللّه العطاس ( ت ۱۲۷۹ ) وتراحم شيوخه وعلماء وقته وبعسض 
أحداث عصره . 
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موك على التحقيق ليس لقيرهم من املك إلا ام وعقاة 


الأمر الشاني: أن الله سبحانه وتعالى أطلعه على افم سوف 
يكثرون بابحهة الحضرمية» ودولها وقبائلها وأهل الشوكة فيها على 
غير قانون الشريعة» فإنمم يقتلون البريءَ باجرم وياحذون مال 
ابريء بذنب غيره» حى إني رأيت أمرَ السلطنة والقبولة من 
المشتقاص إلى الطرية ومن الساحل إلى مأرب جيعه مبنياً على نار 
جهنم لأنه خالف قانون الشريعة وموافق لأمر الحاهلية الجهلاي 


)١(‏ هذه العبارات الي نقلها الحبيب علي بن حسين العطاس يبدو أا منقولة من كلام 
الخحبيب علي بن حسن العطاس في كتابه « الرياض المونقة » خطوط ص۲۲ رفبها 
زيادات مفيدة ننقلها هنا إعاماً للفائدة» قال رضي الله عنه : نظرت في يله قبائل 
أهلى ابحهة الحضرمية المعروفين بين حدودها المرسية من الساحل إلى مأرب من 
الشقاص إلى الطرية نإذا هي موسسة على النارء وذلك بأمم إذا قنل إنسانٌ إنساناً 
بادر أهل المقتول بطلب ثأرهم» فمن وجدوه من أهل القبائل قتلوه» وهذه 
الطريقة أعظم من طريقة ابخاهلية لأن احاهلية يقتلون النفس بالتفس» وهذا الخطر 
العظيم را مورد الوضيم ترك سلفتا وساداتنا آل باعلوي حمل السلاح فيهاء 
فجزاهم الله حيرا لا سما سينا الفقيه امقدم الي هو لي کل جور مقڈم. 

قلت : وهذا الحال الذي أشار إليه المؤلف من حطر حمل «آل البيست » 
السلاح بنواحي تلك البلاد قد حصل عيانا» فقي كتير من مناطق جنوب لمن 
س أبناء المهاجر لي معارك مع البادية بسبب حمل السلاح» ولي حروب أحرى 

(61( 


فلو حمل السلاح أولادُ سيدنا الفقيه المقدم لي حضرموت لكان 
منهم لأنفسهم اللاك ولصاروا أعظم ذنباً من غيرهم كما وقع فيه 
من لف سيدا الفقيه من أولاده وذويه. 

الأمر الثالث: أن آخر هذا الزمان المشار إليه بتراكم الفتن 
والمأمور فيه بكسر السيف نصا من جد الحسن كما صح لي 
«صحیح مسلم» قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «ستکون فن 
القاعدٌ فيها حير من القائم» والقائم حير من الاشي» والماشي ق 
فيها من الماشي» والماشي فيها حير من الساعي» ومن شرف ها 
تستشرفه» ومن وَحَدَّ منها ملْحَاً فلع به » ولي رواية : «تكون 
فتنة الام فيها حير من اليقظان» واليقظان فيها حير من القائم »» إلى 
أن قال صلى الله عليه وآله وسلم : «يعمد إلى سيفه فيدق على 
حه بجر » تال الإمام عحيي الدين النووي لي « شرح صحيح 
مسلم » : 


جرت حروب طاحنة بين «آل البيت »أنفسهم لا حاورُوا البداوة وتقلدوا متهم 
الأسلحة مع اجهل وترك العلم وعاشت أحیال منهم اي بلاد العوالق وغيرها 
على العداوة والأحذ بالفأر والتربص ببعضهم البعض. 

CV) 


أما قوله: «من وَحَدَ ملجاً » أي عاصماً أو موضعاً يلتجئ إليه 


به »أي فلیعتزل قیه» وأما قول صلی الله عليه 
وسلم : «القاعد قبها خير من القائم »إلى آحره» فمعناه ن 
حطر ها وا حت على بجنبها والهرب متها ومن التسبب في 
ء منهاء وإن شرها وفتتتها تكون على حسب التعلق بماء وأا 
صلی الله عليه رال ولم ڈ وة إل سيفه يده على حه 
ر » فالراة كس السيف حقيقة على ظاهر الحديث سد على 
» باب هذا القتال» رتيل هو جار وللراد ترك الالء والأرل 
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سیخ سعيد بن عيسى الحمودي 

E GE a e 
نا ((ترجمة الشيخ سعيد بن عيسى العمودي»:‎ 

شتهر بين الناس إطلاق تسمية خزانة آل باعلوي على المشايخ 
عمودي منذ أن تم الاتحاد الروحي بين العلّمين الشهيرين حاملي 
الطريقة الصوفية بحضرموت كلها.. الإمام والأستاذ الأعظضم 


(fA) 


الفقيه المقدم والشيخ المبجل المكرم سعيد بن عي 
الالفة الزوْحية اتحاي الذقي ي ذات الله تعالى صا الشسيخ 
سعید بن عيسى رافداً وسن القرارات ومواقف سيدنا الفقية المقدم: 
بل کان الشيځ سعيد الراف لاسا رالمعادل الأكمل لتنفيذ سيدنا 
الفقيه المقدم قراره الحاسم « بكسر السيف » كرمز للفحول مسن 
مظاهر الحياة الاجتماعية السائدة في ذلك العهدء إلى طريق الخمول 
وترك الرياسات» والاعتناء بدیلاً عن السيف بالعلم والعمل ااا 
للفكرة ابحديدة الي اصطبغ مما تَوَجَهةُ الروحي. 
ويعود أساس التنمية كما ذكرها كتاب «الشامل في تاريخ 
حضرموت» إلى ما صار إليه - أي : إلى الشيخ العمودي - من 
تراث الفقيه وسره وما حازه بيركة صحبته حى قال الحبيسب 


جعفر بن أحمد الحبشي في قصيدة مدح فيها الشيخ سعيد: 


)١(‏ «الشامل لي تاريخ حضرموت » كناب تاريخ عام للسيد علوي بن طاهر الحداد 
طبع مره واحدةٌ وم كمل طباعته» وضاعت كفي من أوراقه لال الطسع 
حصرصاً لي وسط الكتاب وآحره وذلك بسيب الحرب التي أشعلها المولنديون لي 
جاوه» وكان الكناب آنذاك تحت الطبع واستطاع البعض أن يححفظ منه ما بققي 


إلى الآن. 
)٤۹(‏ 


ا ومذه 


فيه مَكُون سرّنا آل علوي أخبرننا بذا اقات شغفاها 

ولا يعن هذا أن الفقيه المقدم قد نزع بالعلويين إلى الجهل 
والضعَة عندما أحذ بمذا الطريق كما ين بعض الأحفاب ونما کان 
للفقيه هدفان أساسيان : أحدها سياسي» والآحر دين واجتماعي. 

فالمدف السياسي تصه لنا السيد المؤرخ محمد بن أجمد 
الشاطري في «أدوار التاريخ» فقال : كان اكام السياسيون 
بحضرموت في عصره وفيما قبلّه ينظرون إلى العلويين نظرة ينافسون 
فيها عليهم المكانة التي يحتلوما في القلوب ويخشون من شيتهم 
على ملكهم فيحيطوغم بسياج من الرقابة ويضيقون عليهم الخناقء 
وهو نفس ما حرى ويجري مع آبائهم وإحوافم العلويين من بي 
أمية وبي العباس والحكام الآحرين» وقد عرف الفقيه المقدم بنفسه 
کل ذلك ق اشرت تقد اط حه صاع حرا إل اة 
نتيجة تلك المضايقة» كما شاهد بنفسه ما لاقاه عمه علوي شقيق 
بيه من آلام اسم الذي دَسّه له حاكم ترم القحطاني. 

وههذا فإن ملد السلا معناه إذ ذاك في نظر الآخرين المسلحين 
الاستعداد هم والمقابلة» ولا بد من الاصطدام ا بين القَرُن وقرنه 


e) 


ثم بين الأبناء كما بين الآباء عداوة متوارثة وأحد بالار مستمرٌ كما 
هو واقع بين القبائل. فرأى الفمَية المقدمٌ البعيد النظر القضاء على 
الشر من جذوره» واختيارً طريقة التصوف العتدل» وحَمَلّ بيده 
كار الذي يرمز إلى التصوف بدلاً عن السيف الذي يرمز وقد 
إلى النهب والسلب والإجرام وطلب الحكم والثأر والانتقام“. 

وأما الهدف الديي والاجتماعي فهي كما بينه المؤرخ الشاطري 
أيضا في «الأدوار» بقوله: 

مما أجمعت عليه المصادرٌ أن الفقيه المقدم نزع السلاح بل 
وسر سيقه» ودعا قولاً وعملاً إلى نزعه ليقضي على ية 
وبرهنَ فعلاً على وجوب التعايش السلمي والأحوة الإسلامية 
والمذهبية والوطنية بين قبائل الب وقطاعاته» وعلی أن سلاح 
العلم رالمان رالأحلاق هو أقوى الأسلحة في الحتمع وأمضاها في 
قيادة الأمة وتوجيهها إلى حياة السعادة والخير والتقدم. 


(۱) «أدوار التاریخ )۳۰٣-۳۰۴ :۲( ٩‏ . 
(۲) المصدر السابق (۲: )۳١٠٤‏ . 


)1( 


ومن هذا المضمار الحيوي كان موقف الفقيه المقدم موقفاً هامسا 
ومصيرياً شحاعاًء وكان أيضا موق الشيخ سعيد بن عيسى 
السودي ي اند القرار لا إل اة وة من اجب 
القرار ذاته. 

وتشير كتب التاريخ أن أجزاء السيف المكسور لا ترال محفوظة 
منذ ذلك الین لدی الشايخ « آل العمودي »مع بعض آثار الفقيه 
الأحرى ال الت إلى الشيخ بوصية من الفقيه المقدم عند وفاته كما 
هي عادة الصوفية ثي مرض الوت يوصون لأبنائهم ومريديهم بشيء 
من اللباس وغيره إشارة للوراثة عنهم والخلافة» ولا زالت هذه 
البقايا والآثار محفوظة في «قيدون » إلى اليوم تحت رعاية القالمين 
على مقام وزاوية الشيخ سعيد بن عيسى العمودي" من أحفاده. 


)١(‏ سي الشيخ سعيد بالعمودي بعد أن حمل راية التصوف ف الواديء» والذي يظهر أن 
آل باعلوي لي ذلك العصر أطلقوا عليه التسمية تشريغاً له خلال إحدى زياراقم 
لشعب ني اله هود» وإلى ذلك تشير قصيدة الإامام عبدالرحمن بى علي بن أبي بكر 
السکران لي قوله : 

والشيخ سعيد قد أسقي عند الني هود وتسمى بالعمود 
أما صاحب كتاب «عرائس الوحود ومرآة الشهرد لي ترجمة الشيخ سعيد » 
فقد أشار إلى أنه مب بالعمودي ها كان رمه الله مكثراً للصلاة وعافطاً عليها؛ 


O 


أسانيد الأتصال.. وسلسلة الوصال.. 

من أهم ما يعتن به رجال العلم عموماً مسألة الأسانيد وهي 
أساسٌ بلوغ حقيقة العلم وصورته من جيل إلى حيل» وكل علمٍ لا 
يستند على تسلسل في الأحذ والرواية يعد علماً مبتور وهمذا كان 
سلفنا الصا على غاية الاهتمام بأنسايمم وأسانيدهم . 

والأسانيد عند السلف وسيلة لعرفة الأصل والمنشاً الذي يتصل 
به العالم أو احدث أو الأصول أو الصوليء وهي ضا ماخ امان 
ونَبّت من حطر التخحبط والإفك الذي يدخله الكاذبون في عقول 
لتاس باسم العلم ورجالء ومن لا سند له لا علم له ولو کان من 
أكثر الناس اطلاعاً ومعرفة . 

ومن هذا المنحى اعتن السلف بأسانيدهم الخاصة وأسانيدهم 
العامة في كل الفنون© 


إذ هي عماد الدين وأفضل قرب العبد ي حضرة الناجاة» بل ورد لي الحديث: 
«رأس الأمر الإسلامٌ وعموده الصلاة »» فسمي الشيخ سعيدٌ لذلك عموة الدين 
من حيث اصطلاح أهل الحهة بنقل «العماد» إلى «العمودي» . 

)١(‏ اعت بعض السلف بحضرموت بجمع الأسانيد رطرق الرواية لي كل ما علق بالقرآن 
والحديث والسيرة والتصوف وغيرها عبر طبقاتمم» ومن أهم الولفات المتوفرة لي هذا 


çar) 


العلم («البرقة المشيقة لي أسانيد الطريقة» للسيد الشبخ علي بن أي بكر السكران 
ر ت ۸٩١‏ ) مطبوع» و« ابلحزء اللطيف اي التحكيم الشريف » للسيد أي بكر 
العدني العبدروس ( ت 41١‏ ) الذي نقلتا عنه لي هنا الكتاب مطبوع» و« السلسلة 
العيدروسية » وا لمسماة أيضا « الطراز امعلم » للحبيب شيخ بن عبداللّه المي دروس 
( ت ۹4۰ ) مخطوط لي ثلاثة جحلدات ضخام» وكذلك « النفحة القدوسية بواسطة 
الَضعة العيدروسية » للسيد محمد مرتضى الزبيدي ( ت ٠٠٠١‏ ) مع فيها أسانيد 
شيخ السيد عبدالرحمن بن مصطغى العيدروس ( ت ۱۹۲ ) بعد أن أشار عليه 
بذلك مخطوطء ومثله (افیض الأسرار» للش يخ عبداله بن امد باسودان 
( ت ۱۲۱۳) خطوط» وثبت الحبیب شیخ بن محمد ابحفري ( ت ۱۲۲۲ ) ( تتيجة 
أشكال قضايا مسلك جوهر ابحواهرية » عطوط والبت الحفيل (( كنز البراهين » 
له أيضاً مطيوع» وثيت السند ابيب عيدروس بن عر المبشي (ت ٠۳١١‏ ) 
اروف «بعقد اليواقي ت الجوهرية »» مطبوع» ومشله له 
« عقود الآل لي أسانيد الرحال »مطبوع»؛ وكذا (« منحة الفتاح الفاطر في أسانيد 
السادة الأكابر » مطبوع» وكذلك الثبت البديع ذي الدوائر والمشجرات 
« العقود اللؤلوية » للسيد ابيب أي بكر بن شهاب ( ت ۱١١١‏ ) مطبوع» وثبت 
المسند الحبيب محمد بن سام السري ( ات ) مخطوطء وأيضاً (ا العقد الفريد 
لي ضبط وتقبيد ما وصل إليه الإمام شيخ الإسلام ابيب أحمد بن جسن المدار 
( ت ٠١١۷‏ ) صاحب المكلا من الأسانيد » للحيب عبدالله بن مد هدار 
مطبو ع؛ وثبت ابيب محمد بن حسن عیدید ( ت ۱۳٣١‏ ) - ذکر فيه شیو خه 
الذين قاربوا الأربعمئة - (« تحفة المستفيد لي من أحذ عنهم محمد بن -حسن عيديد » 


عخطوط» وكذلك « منحة الإله لي الاتصال ببعض أولياه » للمسند اليب سام بن 


Çe) 


وبالنسبة لأسانيد « خرقة التصوف » فقد وصلت إلى سيدنا 
الإمام الفقيه المقدم من طريقين ذكرها صاحب «العقد النبوي»“ 
عا مثاله: 

واعلم أن النسبة المذكورة المباركة للشيخ المشهورء الفقيه 
الذكور» في لبس الخرقة الشريفة» ها طرق كثيرة من جهة الكسب 
والظاهر» وطرق كثيرة من الإشارة والكشف الباهر» فمن طرقه من 
جهة الكسب المعتاد أنه لبس الخرقة من طريقين : 

الطريق الأول: هو الطريق الذي لم يُشهرء وهو أن الفقيه تأدب 
بأدب أبيه الشيخ علي» وهو تأدب بأبيه الشيخ الإمام الحقق والحبر 
المدقق الشيخ محمد المقبور «.مرباط ظفار » القدرمة ابن الشيخ علي» 
والفقيه مد هو من مشايخ :الشيخ سعيد بن علي :والشيخ علي بن 
عبدالله الظماريّان في علم الشريعة» والشيخ الإمامٌ صاحب مرب اط 
المذكوة ۳ اقب بوالده الشيخ الشريف اسي عَلَوِيٌ ابن الشيخ 


حفيظ ( ت ۱۳۷۸ ) لي طريقه للطباعة» وغيرها ما لا زال رهن الخرائن الحاصة 
یسر الله من يقم پإراجحها ‏ 

(۱) ( العقد النبوي ) ص۲۷۹ . 

(۲) وقد ترمنا للإام صاحب مرباط ضمن هذه السلسلة. 


| و 


داود لبس من الشيخ حبيب العجمي» ولبس حبيب العجحمي من يد 
الحسن البَصريء ولبس الحسن البصري من يد علي بن ابي طالب» 
وعلي بن أبي طالب عن البي صلى الله عليه وآله ولم والتي 
صلى الله عليه وآله وسلم أخذ عن جبريل عليه السلام وجبريل 
أذ عن الله عز وجل. 

والشيخ معروف طريق أخحرى من جهة «آل البيت » رضي الله 
عنه» تأدب بأدب موسی بن علي الرضاء وعلي بن موسى تأدب 
بأدب والده موسی الکاظم» وموسی الكاظم تأدب بأبيه جحعفر 
الصادق» وحعفر الصادق تأدب بأبيه محمد الباقر» ومحمد الباقر 
تأدب بأبيه علي بن زين العابدين» وعلي بن زين العابدين تأدب 
بأبیه سبط الرسول وبضعته الحسين» والحسين تأدب بأبيه الإمام 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» وعلي بن أي طالب تأدب 
بأدب البي صلى الله عليه وآله وسلم» والني صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول : «أُدبيٰ ربي فأحسن تأديي »”“ . انتهی ما ذکره 
صاحب « العقد النبوي» . 


)١(‏ مطلب لي تحقيق « سند الخرقة الصوفية » عند سادتنا العلويين: 
كتب الإمام أبو بكر العدتي ابن عبد الله العيدروس لي كتابه « الخزء الاطل 


(8A) 


ي التحكيم الشريف » ص ٠-٠‏ من (انجموعة العيدروسية) .ما مثاله : وما أحبرني 
به شيخي الإمام العا نم العامل العلامة مال الدين محمد بن عبد الرحمن السُخّاوي 
= وکلا روایتیه منه = إحازة مكاتبة بی وبینه - عي السخاوي = قال لي کتابه 
الموسوم «بالمقاصد الحسنة لي بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسحة » 
حديث لبس الخرقة الصوفية وكون الحسن البصري لبسها من علي بن أي طالب 
رضي الله عنه : 

قال ابن دحية وابن صلاح أنه باطلء وكذا قال شيخنا -وهو الحافظ ابسن 
حجر أنه لیس ل شيء من طرقها ما ثبت» ولم برد فيه حدیٹ صحیح ولا 
حسن ولا ضعيف أن البي صلى اللّه عليه وآله وسلم لبس الخرقة على الصورة 
التعارف ها بين الصرفية لأحد من أصحابه» ولا أمر أحداً من أصحابه بعل 
ذلك» وکل ما یروی يي ذلك صرجا فباطل. 

وقال السخاوي : «م إن الكذب الفترى قول من قال : «إل علا اليس 
اخرقة الحسن البصري » قإن أئمة الحديث مم يشتوا للحسن البصري من علي 


سماعا فضلا عن أن يلبسه الخرقة» وم ينفرد شيخنا بمذا بل سبقه إليه حماعة . 


وقال أيضا بعض الفقهاء : لا يصح أبس الحسن البمنري من علي رضي الله 
عنه فإنه ما رآه إلا أنه نقل الذهي ل «تمذيب التهذيب» - وهو من أكابر الأئمة 
- أن الحسن البصري ولد لستتين بيا من حلافة عر 
ورأی عفمان وعلاً وطلحة» وحضر يوم الدار لي قصة عثمان» وعمره أربع عشر 


الحدثين وحفاظ الحققير 


سنة» ولقد صدق لأن خلافة عمر رضي الله عنه عشر سنين وستة أشهر وأربعة 
أيام وخلافة عشمان رضي الله عنه أحد عشر سنة وإحدى عشر شهرا ونمانية 
شن پوما ا 


¢) 


وقال الذهي أيضا : إن الحسن البصري روى عن عخمان وعلي وعمران ابن 
الحصين ومعقل بن يسار وأبا بكر وأباموسى الأشعري وابن عباس وعمرو بسن 
تغلب وجتدب بن عبد الله بن عمر ومحلقاً كثيراً من العلماء رضي اله عن هم 
أجمعين . 

قلت : وما يويد قول القائلين برؤية الحسن البصري علياً رضي الله عنه ما 
نقله الإمام شيخ الإسلام أبو حامد الغزالي لي كتابه «الإحياء » اللكى بأعحوبة 
الزمان لَنّا ذكر مي السلف عن ابخلوس للقصَاص في المسجد وأورد ما صدر من 
السلف لي سحقهم فذكر أن علياً رضي الله عنه أحرج القصتّاص من جامع البصرة 
فلما مع كلام اخسن البصري لم بره ؛ إذ كان يتكلم في علم. 

قلت: وهذا دلبل على رؤية الحسن البصري لعلي . 

وعلی الحقیقة - وإن م ثبت فیها حدیث صحیځ على ما ذکره شین 
السخاوي وجاعة من الحفاظ - فإغا بدعة حسنة القصد فيها صحبة لأولياء الله 
وإظهارٌ شعار الفقرء وإن م برد لي كيفية الخرقة فقد ورد ما يؤيد الصحبة كما 
اشتهر عنه صلى الله عليه وآله وسلم اي المبايعة لأصحابه من الرحال والنساي 
والتنحكيم لي حق الفقير شب المبايعة كما ذكره صاحب «العوارف» . اه عن 
(«ابجزء اللطيف » ص-۷ . 


ووسع الإمام العديي في («الحزء اللطيف » البح حول الخرققة وا 
وكذلك التحكيم ما يفيد الراغب من فوائد بحثه ص٦-۸‏ من « الحزء اللطيف » 
ص۲۱۲-١٠۲‏ من ( ابجموعة العيدروسية » فكتب عن إلباس المشايخ للخرقة 


وما ترمز إليه وكذلك التحكيم ومفهومه يما مغاله مختصرا: 


Çe 


قال السهرودي لي الباب الثاني عشر من «العوارف »لي شرح خرقة 
المشايخ الصوفية : لبس اخرقة ارتباط بين الشيخ وامريدء والتحكيم بين الشسيخ 
والريد سائغ ي الشرع مصاع دنیریت فهل نكر انكر ي بس حرتة على طالب 
صادق ی طلبه یقص شیا بحسن طن وعقیده بُحكمه ي نفسه ومصاځ دید 
پرزشده ویهدیه ویعرفه طرائق اموابحيد ويبصره بآفات النغوس وإفساد الأعمال 
ومداحل الشيطان فيلبسه اخرقة» علامة التغويض والتسليم ودحوله في حكم 
الشيخ ودخوله ي حكم الله وحكم رسوله وإحياء لسنة مبايعنه صلى الله عليه 
وآله وسلم. 

يؤيده حديث الوليد بن عبادة بن الصامت قال أخيرني أبي عن أبيه قال؛ 
«بايعنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة يي العسر واليسر 
والمنشط والمكره» بأن لا نتازع الأمر أهله» وأن نقول الحق حيث كان» ولا نخاف 


لي الله ومة لائم » في الخرقة معن البايعة» والخرقة عة الدحول في الصحبة 
والقصود الكلي هو الصحية؛ والصحبة بحمع للمريد كل خير . اه 

ثم تابع لي » الحزء اللطيف » النقل عن « العوارف »ما ماله: 

قلت : ولا حفاء بأن لبس الخرقة على اليعة ال مها الشيرخ في هذا 
الزمان لي زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وهذه اليثة والاجتماع ها 
من استحسان الشيوخ» وأصله من الحديث ما رويناه» والشاهد لذلك أيض 
التحكيم الذي ذكرناه» وأنه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وله وسلم أم 
وآكد من الاقتداء لله ي دعاء الخلق إلى الحق» وقد ذكره الله تعالى في كلا 
القدم هي تحكيم الأمة رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم وتحكيم الريد شيت 
إحياء لسنة ذلك الحكیم» قال تعاى : [ فلا ورك لا مرن حى بكم وك 


() 


با شر بزلل جرا ج شيهم ماما تيت ويتلتر امن يا ) 
اتھی- 

وقال الولف الإمام أبو بكر العدنِ ابن عبد اله العيدروس عن شيخه الحافظ 
السخاوي : ولم ينفرد شيختا هذا بل سبقه إليه جماعة» وذكر أن المنكرين لحديث 
الخرقة لبسوها وألبسوها كشيخنا الدمياطي والذهي والمكاري رابن حبان والعلاء 
العلاطي والعراقي وابن املقن والأنباسي والبرهان الحلي وابن تاصر الدين» وقال 
بعد ذلك: وإنكاري حدیٹها مع إلباسي إياها بحماعة من أعيان الصوفية اتفال 
لإلزامهم لي بثك بَا الكابة المشرفة تيرك بذكر الصاللين واقتضاء لن يته من 
الحفاظ العتمدين . 


قلت: فهذا ما يويد الخرقة ويها وإن نكر المنكرون أصل حديثهاء وهي 
بدعة حسنة كما حدثت بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بدعٌ كثيرة» وقد 
ذكر العلماء رضي اله عنهم أن ادع على الإطلاق ليست ممستنكرة كما 
أحدثت جاع من الفقهاء لبس العيلّسان على العمامة وقالرا : « ليس جرام ولا 
مكروه » ولم يصح عن الني صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد من الصسحابة 
والتابعين لَيسّه» وكذلك لبس الخرقة لیس جرام ولا مكروه» بل إحد فيه ما بويد 
من الأحاديث الصحيحة كما مر من الشحكيم وحديث المبايعة والإلباس. 


ونقل الإمام العدن أيضا في « الحزء اللطيف » صفة التحكيم الوارد عن 
مشايخ الصوفية ص۷٠۲‏ من « انحموعة العيدروسية »عا مثاله : وصورة التحكيم 
أن يضع المخحگم يده لي يد م يقرأ آية من آيات الرحاء ويقول الشيخ بعد 
ذلك : رضيت بي شبخا ؟ أو : بالشيخ فلان شيخا ومؤدبا يدعوك إلى ما دعاه 
اله ورسوله رینهاك عما نمی الله عنه ورسوله ؟ فیقول : رضیت» وسواء کان 


CY) 


التحكيم لراحد أو لحماعة» م يدعر» فإن اقتصر على ذلك أجزأه؛ ويستحب 
للضيخ أن يريد بعد الفاتضة رآية : «الّهم احمل هذه الأيدي معصلة صبلك المحين 
الذي لا ينقطم» محصنة صك الليع الذي لا ينصدع» واحعل هذه الصحبة 
مقربة في الدنيا والآعرة . م يقول للمعحكم : أسلمت ويك لله تحال ؟ 
فیغول: نعم م یقول له : رضیت بي شبخاً ومؤدبا ؟ فیقول: رضیت؛ م يقول 
الشيخ : يجمعنا الكتاب والسنة وتفرقنا الضلالة والبدعة» اللّهم احعلنا ووالدينا 
وأرلادنا من المغلحين المنجحين المستبشرين المطمئنين الذين لا خوف لیم ولا 
هم يحزنون» الهم عن تاب إليك فقبله» واستغفرك فغفرت له» وسألك فأعطيته 
واستحارك فأحرتهء الهم قربا بقربك» واجعلنا من حزبك» انشا بانىك 
واغفر نا يا حير الغافرين برحمتك يا أرحم الراحمين . اه . 

وأفاد المولف نماذج عديدة من صور التحكيم وأحذ العهد ثم ذكر ص۲۸ 
ما ذكره المشايخ عن تعدد الخرقة» حيث قال بعضهم : هي خرقان : خرقة 
تعريف وخرقة تشريف» قال الإمام العدني نقلاً عن شيخه الرَدّاد: نحن تقول 
بتوفيق اللّه: الخرقة حقيقتها واحدة وإن تعددت بيد المنمسكين ؛ لأا سبب بين 
الله رن اباد زلا تيد كاعرو تمن رتیل للم نینوک آه 
الحبل والعروة لا يتعددان» فكذلك الخرقة لا تتعدد ؛ لأا صررت معن ارتباط ما 


بين العبد وبين احق تعالى» والناس لي هذه العاني متفاوتون على حسب ما هم به 
من احق وما هو به معهم» والشیخ ید الله ي اهل إرادته» وسره بین اهل طاعته 
وهي من حيٹ رسرم الأحكام حرق ثلاث : 

- خرقة جازية» وهي خرقة التأليف» وهي للمحين التشبهين» وما يتألفون 


مشاه الطريق. 


(1) 


وأما قوله عن لبس النرقة : « بطرق كثيرة من الإشارة والكشف 
pS DN‏ 


لنامات بالرؤيا الصالحة وما يتمثل بالروح الخيرة كالملائكة وأرواح 

أرلياء الصالحين ال يأذن الله ما بشيء من الظهور للعباد والزهاد 

وأهل لرياضات والجاهدات الصالحة في بعض الأحايين» وقد ثبت 

نى الصحيح حركة الأرواح بأمر الله تعالى وظهورها في أحوال لن 
ج ح‌ 

هيأه الله لذلك» كما ظهرت أرواح الأنبياء لسيدنا رسول الله صلى 

لله عليه وآله وسلم لي ليلة الإسراء والمعراج» وإذ كان المعترضون 
حرقة حوازية» وهي خرقة التعريف» للمريدين التمسكين» وها يتعرفون 


على شراهد المداية والترفق» 


خرقة إحازية» وهي حرقة التصريف» للّهداة الراغبين» وما يعصرفون لي 
معاقد أحكام اتعلم 


والتحقيق : الحرقة الأول لطلاما رعاية» وخرقة الطبقة الثانية لأصحاما 


هداية» وخرقة الطبقة افالة لأرباها ولاية. 

وقولا فى اخرقة الأولى : إا جازية» فهر لعدم تحقق إلباسها بحكمها. 

وقركا فى انخرقة اثاية: إا جوازية هو اواز امريد ها على مهاج حكمها 
وعلمها 


رقركا في اخرقة الثالنة : إا إحازية» هو ليصلّها بحكم الإحازة لولي رسمهاء 


ا صن 


ê) 


يقولون : إن ليلة الإسراء والمعراج حالة حصوصية بالرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم ليكون ححتهم على حصر العلم في المستوى 
الظاهر للعين» فما باهم عندما يعلمون أن صحابياً ضرب خيمكّه 
على مكان من الأرض فسمع من يقرأ بسورة تبارك» فق ال له 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم : «إنه رجحل كان يقرأ مما لي 
الدنيا قأعطيها في قبره » أر ما ي معنا والسماع للصوت من 
جنس «عا لم الروح» وم ّت الني صلى الله عليه وآله وسلم 
السام ولم كذبه وم يتشكك في أمر انكشاف الأمر له أهو روح 
الحة أم من شيطان ؟ لعلمه صلى الله عليه وآله وسلم بصدق 
الرجل وأمانته . 

وهذا فسوف يكون تعليلنا هذه الظواهر النادرة من باب علمنا 
وتأکدنا صلاح هؤلاء وصدق علاقتهم برمم» حیث لا يسوغ منهم 
الكذب ولا ما هو أقل منه» ولا ينبغي بعد تام العلم والتثبت عن 
حال من ذكَرّنا حصوصاً آل البيت النبوي الشريف الذي شهد هم 
القرآن والسنة باتطهير أن نهكهم كما هو قول اأتشين اخ ثيح 
اليوم عند تحليلهم هذه الظواهر المشكلة عليهم واحتلاطها في 


مفهومهم ورمُومهم» ما بريه الله من من استدراج على أيدي 


(1) 


الشياطين والأرواح الخبيثة للكهنة والسحرة والمشعوذين وأصحاب 
الطلاسم والعلوم الحرمة في الإسلام وأففا من الدجل 
والاستحضارات» وشتان بين هذا وذاك. 

فالمستدرحون بالسحر والشعوذة والحنٌ وما شاكل ذلك لا 
يكونون قدوةً للناس في التسليك والتأديب والتهذيب وانجاهدات 
الروحية العالية» من صلاة وصيام وتمجد رقيام» وتلارة قرآن 
وأذكار» وتبتل للملك العلاّم آناء الليل وأطراف النهار. 

المستدرجون بالطلْسّم والمنديل والتننجيم حَكَمّ القرآن والسنة 
بكذمم ومروقهم لما هم عليه من الفسق والخذلان» أا أولياؤه 
التقون وعباده الصالحون فكرامام صحيحة وكشوفام أكيدة 
ولا تتعداهم أو تخرج عن نطاق دائرتمم في المشابمة والممائلة» وهي 
أيضاً لا تخر حهم عن برهم وضعفهم وافتقارهم لرمم يي كل 
ولا يصح لنا باي حال من الأحوال أن تخلط الأمور 
ُعَمّمٌ الأحكام» ونُهوّل التصورات وئوهم الجيل المخدوع بأن 
e‏ ومظاهرها دعو وزور فالحقيقة دائماً إما هي مفتق رة 
للتمييز والتفصيل من حلال معرفة الضوابط والشواهد والدلالات 
حیٹ لا إفراط ولا تفريط. 


(11) 


T۳ 


مدرسة التصوف بحضرموت وضوابطها الشرعية 

لا حلاف اليوم ونحن بين يدي فان آحر الزمان (« حوهراً 
ومضموناً » أن جحد العداء المبرمج ضد المدارس الصوفية رالمذهبية 
وشرف آل البيت النبوي» فقد استحكم لي قلوب الناشغة وقلوب 
الجيل الأوسع من ضحايا المدرسة الحديثة بكامل نماذجها العلمية 
والتربوية دينية وعلمانية وإلحادية» وليس بوسعنا أن ندافع عن الحق 
ونبينه بمدوء وروية بعد أن غمر الباطل بدحانه عقول الغالبيية 
العظمى من الناس ؛ لأنه قدر وقضاء ؛ وليس بوسعنا أيضا أن نيرئ 
مدرسة التصوف بكافة نماذجها على مر التاريخ من الخطأ أو الغلو 
والوقوع في مذمة العادات ؛ ولكننا نستطيع أن نقول كلمة احق 
بتوفيق اللّه» ونصيح في وجه الباطل بعون اللّه» ونضع النقاط علسى 
الحروف ليتمعن المخحدوعون قراءة الكلمات واضحة بينة» وفهم 
امعان حلية حسنة» فرب اقارئ حرف قبل وضع نقظته ينخحدع في 
الفهم رالاستنتاج» ورب كاتب حرف أوهم الناس جحرفته أنه حدير 
بأسباب العلاج» وبين هذا وذاك يكمن جيش الحق وأدواته ووسائله 
ومسائله. 


(TY) 


ومن داحل هذه البينية الحاطة بالإافراط والتفريط والكذب 
والمعليط أل يف إل معسكزات الجا جيك قق المت ون 
مبتهلين إلى الله راجین رحهته حائفین من عذابه» شاهدین النعم 8 
کل صامت وناطق» حائفین النقم مح کل رعد وبارق تعال معي 
أيها القارئ نطرق بيت ساداتنا « بي علوي » وقد کتب على باب 
مدرستهم: 
وإن الذي لا بتي لزع مطلقاً 
وما في طريق القوم بدءٗ ولا اتتها 
ول قالات ال دين شط وا 


على کل حال عبد فس وشهرة 
ہیآ ان ا م الطبيئة 
عالفة للشرع فامع وأنصصت 
ولا ك إلا مع کاب وس 
ق المحدى والنور الأ من ردئ وین هة تخشی وزيخ وفة ط 

كتب صاحب «المشرع الروي » ص۳١٠٠‏ : اعلم أرشدنا اله 
وإياك إلى سواء السبيل أن من أعظم العلوم نفعاء وأكثرها لخيري 
الدنيا والآخرة جمعاء وأشدها لي حياة القلوب وقعا» معرفة سير 
أرلياء الله العارفين» الذين بأفعاهم وأقواحم على الله دالين» فيحصل 
(1) ديان الام الحداد ص٠۴‏ الطبعة الأرل . 


CTA) 


بذلك حسن الظن بهم وعبتهم الموصلة إلى أعلى المراتب؛ لقوله 
صلی الله عليه وآله وسلم : «الَرء مَعّ من حب » وجاء عن 
السلف الأولين : «إنً الرحمة مرل عند ذكر الصالحين » وقد 
ب اله على عباده المؤمنين أن يسالوه ي الصلاة الي هي عمادُ 
الدّين أن يهديهم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين 
E‏ والصالين» وأمر الله تعالى حبيبه محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم لي کتابه بالاقتداء بأحبابه» وأخيره بفائدة أمناء رسله 
والاطلاع على أخبار الماضين من قبله» فقال تعالی  :‏ وکلا مص 
عليك من أنباء الرُسّل ما ّت به فؤادك » ولذا قال سيد الطائفة 
أبو القاسم اليد رحه الله تعالى : الحكايات ند من نود ال 
تعالل ري با قارب اأريدين» وقال : الصديق بعلمنا هذا ولاية 
صغرى» وقال بعض العارفين : التصديق بالفتح لا يكون إلا بفتح» 
ومصداق ذلك قوله تعالی : ا ومن م عل الله لَه ورا فما لَه من 
ور € . 

وتفاضُل التاس بعضهم على بعض أَظْهرٌ من أن يتاج إلى ليل 
وتفاوهم فيه ولو بالسعي والاجتهاد عن عن التعليل» وليس ذلك 


(A; 


إلا بقذر تحصيلهم للعلوم وا معارف» كما يظهر ذلك للمتامسل 
لمارف ٠‏ 

ولا كان العمر أقْصَرَ من أن بيط بكلّها جملة وتفصيان 
ويستقصي أصلها علماً وتحصيلاء وجبت المافسة في الألقس» 
اموصل إلى اَل الأقدس» ولا ريب عند ذوي الطبع السليم» أن 
ظريق السنة اهو الضراط الستقيم والنهج القوع» وكان الملسلمون 
بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مى أفاض لهم لي 
عصرهم بسمة الصحبّة ؛ لشرفها على كل وصف» م تسمى من 
ادر کهم باتابمین. 

ثم لما بعد عَهّد النبوة وتوارى» واحتلفت بعد ذلك الآراء انففرد 
خحواص أهل السنة بصا الأعمال وسين الأحوال» واشتهروا 
بالصوفية وتار ذلك رما مستمرأ» وحيراً مستقرا . واحتلفست 
عبارائهم لي تعريفه» وأحسن الأقوال فيه ما قاله الإمام ححة 
الإسلام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه» وهو : «تجرية القلسب 
تعالى إلى اله واحتقار ما سواه » وأما تعريفه معن العلم فهو : 
«علم بأصول يعرف يما صلا القلب وسائر ابحوارح»» قال الحافظ 
السيوطي : وكثير من الناس يظن أن من مارس كتب الصوفية وقراً 

€۰) 


آ 


شيا منها وعلق يسمى صوفياء وليس كذلك» وإغا التصوف علم 
الخال لا علم القال» وهو أن يتخلق بمحاسن الأحلاق اليّ وردت 
بها السنن النبوية . 

وقال بعض أئمة التصوف : « هو علمٌ مركب من الححديث 
وأصول الدين»» فمن تضلع منهما وعمل ما علم وكان اعتقاده 
صحيحا كان صوفيا» ولقد كان سلفنا (« نو علوي » هذه الطريقة 
سالكين» وبعلمهم عاملين» فأنفقوا نفيس العمر الفاضل مبتعمدين 
عن العوارض والشواغل لي تتبع سنة الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم والعمل بما» وكلما عمل إنسان بسنة رقاه الله تعالى إلى فعلٍ 
اُحری م يكن يعمل اء قال الجنيد رجه الله تعالى : (الحسنة بعد 
الحسنة ثواب الحسنة» والسيغة بعد السيئة عقوبة السيفة)» فعملوا 
بواحب الخدمة على حسب الطاقة البشرية وسوابغ المدد الربانية» 
وأكثروا من العبادات وترك الشهوات» وإذا جَنٌ الظلام» قاموا على 
الأقدام» وافترشوا وجوههم» وجرت دموعهم» وإذا كير أحدهم 
طوى بساط المنام وتحنب مخالطة العوام إلا لحاجة أو ضرورةء وإذا 
حالطهم لذلك كان على حذر من المخالفات» وإذا مرض أحدهم 
رلم يعده صاحبه رأى له الفضل بذلك» وإذا م يجتمع بأحد لي يوم 


(Y1) 


عَلةٌ من الأعياد""» وكان يعضهم بخرج إلى ابلبال والأردية يتب د وكان هم اعتناء تام بكتب الإمام الغزالي لا سيما (« الإحياء » 
الله فیها ليلا ونمارا وبعضهم ليلا ویصبح فی داره کبالت فيه" ومع و(دالبسيط» و«الوسيط» و«الوجيز» و«الخلاصة»» وكان هم اعتناء 
ذلك يواظب على احمعة واحماعة أول الوقت إلا لمعدر شري تام بالحدیٹ وبلغ کٹثیر منھم رتبة الحفاظ ‏ إی أن قال: وما تقرر 
وبعضهم يقطع فماره في التدريس والإفتاء ويستغرق أرقاته في نفع يعلم أن السادة بي علوي حازوا شرف النسب من جهاته الثلاثء 
الناس وقناً فوقتاً وإذا رقعت مشكلة تبع كلام العلماء فيها فقد قال الإمام الغزالي شرف النسب من ثلاث جهات: 

واستقصى أمرها حى يعطيّها حقّها ويعرفهاء فإن شك فيها توقف إحداها : الاتعماء إلى شجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسل فلا 
عن الإفتاء بماء وإن ظهر الحق على حلاف ما قاله أو أف ذهب إل يعادله شيء . 

من أفتاه واعترف بالرجوع إلى الحق. الثانية : الانتماء إلى العلماءء فإنمم ورثة الأنيياء صلوات اله 

وسلامه عليهم . 


» حنغنا بعد هذه الفقرة استطرادات عن قواعد السلوك عند « بي علوي‎ )١( 


)١(‏ المقصود هنا بعدم اجتماعه بأحد» أي: حلوسه عنده لي منزل أو لي موقع عبادته 
5 للاحتصار ؛ ولكن ما أن لي بعض هذه القواعد إيضاحا لمسائل الخمول والعرالة 


حصوصاً من عوامٌ الخلق الذين لا يعرفون قيمة للأرقات» أو من أهل الأمر والنهي 
وابحاه والسلطان» أما غير ذلك فهم يختلطرن بالناس ي مساجدهم وأسواقهم 
ومواقع العلم والتدريس وغبرها ؛ ولكنه لا يعطل وقاً من تلك الأرقات الي ولا رأى المتأحرون لي زمانمم ما أنذر به الرسول صلی الله عليه وآله وسلم 
من علامات وآیات ما كانت تقع فيما مضى كاكعلم لغير العمل والتفقه للدنياء 


عند بعض متأحريهم ألحقناها لي الحاشية بما مغاله : 


حرصوا فيها على ترتيب عادام وعباداهم . 

(۲) وهذه نماذځ لبعض دون بعض» حی لا یستعحل الحکم ناء زماا تارا بأبواق والح لطاع واهوى اشبع» ووي الأمرٌ غير أهله» وظَهر الشحش من كل اهل 
الحرضين الذين همون الصوفية أمال من ذكرنا بالرهينة والانطواء وما شاكلها على قَذرٍ جهله» وغور ذلك ما وردت به الأحاديث تركوا الإقصاء والدريس 
من الهم وكون البعض يفعل الشيء دون بعض مسألة بديهية لا تح اج إلى وافأليف = وانقصود الغالية ويس كلهم - وأقبلوا على حاصة أتشسهم» ورأوا 
اعتراض ؛ لاعحلاف حال الناس ووظائفهم أما الأمر الستقبح أن يكون أن ذلك هو الأهم» وهو في الحقيقة اشتخال بالعن المعبر عنه بالدرايةء وهو أفضل 
(ابحميع» على صفغة مين فيه بلا شك تعطيل كتير للواحبات الأخرى . من الب الذي يقال له الرواية . اه من (المشرع الروي) ص٤٠٠‏ . 

CYT) (YY) 


الفالفة : الاتتماء إلى أمل الصلاح والتفوى . 

وكانوا فون العبادة حوفاً من الرياي وإذا تكلم أحتهم لي 
الوعظ أو غيره واف الرياء عَدَل إلى غيره ما لا يده ذلك وإذا 
طرق البكاءُ لي تلارة أو قراءة حديث رة إل الجسم . ايلم 
تفه لي الاأء وإذا بلغه أن أحدا من الأعيان غزم على زيارته في 
يوم درسه ت رکه وإذا دحل على غفلة کره ذلك وأوجزء وکانوا 
رضي الله عنهم زاهدين لي الدنيا والرياسة فيها قانعين بالكف اف 
منهاء ولا يفرح بشيء أقبل من الدنيا ولا حزن على شيء أدبر 
منهاء ورعا انشرح صدره إذا رفت عنه [خ » 

وكانوا يكرهون اذا القوت إيغاراً لفراغ اليد من الدنيا على 
سا کا وقد دغ ی ا عائلته تأسياً بفعله صلی الله 
عليه وآله وسلې أو تسكيناً للاضطراب الذي رما يقع» و اا 
اة ویقدّمٌ کل واحد منهم کسب الخلال علی سائر مهماته» 
وينفق الال في إطعام الحائع وكسوة العاري ووفاء الدّين» وكان 
ينق الال ولا يمسكه . 


)١(‏ المقصرد بالأعيان : أهل السلطان والحكم اهر الدنيوي الي بحري على 
أحكامهم الظلم والہطش . 


(¥) 


وکات کل واخد منهم يخدمٌ الضيف بنفسه» ويأكل مع خحادمه 
وعبده» ويحمل پضاعته من السوق» ويصافح الي والفقير» والصغير 
والکبیرء والشریف والوضیع» ویسلم على کل من لمي ولا بسری 
أن له عند الله حالاً ولو بلغ من الأعمال ما بلغ» بل رعا يحسب أنه 
يستحئ الحقوبة لا يشهد فيها من سوء الأدب بالنسبة لتاب اله 
تعالی» وکلما ترقی فی القامات رأی أنه أَهْونْ حل الله اه . 

كانت هذه الضوابط -ومثها وشبهها كثر- مبفوثة ي العديسد 
من مصنفات السلف الصال» وهي قاعدة المدرسة الصوفية الي 
وضع أساسها الأستادُ الأعظم الفقيه المقدم» وجعلها مدرسة اعتدال 
وقصد ذات تفرد مَنهجيٌ يتلاءمٌ مع مفهوم الحديث النبوي : «وإتي 
تارك فيكم الثقلین : کا الله حبل مدو من السماء إلى الأرض 
وعترني أهل بيي» وإن اللطيف الخبير أحبرني اما لن يفترقا حى 
ردا علي الحوض يوم القيامة» فانظروا فيما تخلفون فيهما». 


. المشرع الروي ص١٠٠ باخحتصار‎ )١( 

(۲) هذا الحديث الصحيح يدعو الأمة إلى إقامة كتاب الله واتباع منهج العحرة الشريفة 
الت أوصى الني صلى الله عليه وآله وسلم الناس باقفائهم مم أك هي الححديث 
- حي لا بتفعل بعض لعي ويقيدوا الأتباع بما بفعح هم ثغرة الحيلة والخداع 

(¥) 


وإذا كان الإمام المهاحر - وهو أحد كبار أئمة أهل الييت - 
اتخ في القرن الرابع قرارا يرج به ذريته وأهلّه وبعض أتباعه عن 
می فتن عصره بالعراق» فکانت اجره إلى حضرموت» فقد کان 
قرا الفقيه المقدم باحتضان اة الصوفية الأحلاقية أيضاً قرارً 


والتبيس على الناس - فقال : « وان اللطيف انير أحمرن اهما لن يفترقا حى 
يردا علي الحوض » فيا سبحان اله ! هذا حكمٌ قطعي للدلالة بعدم الافتراق بين 
كتاب الله نصا وحكماً وتشريعاً وين السنة النبرية الي يكون اهلها وخاثها 
ودعاتها بضمانة الله تعالى الحترة الشريفة؛ من أرادوا الاعتراف وصدق الاتباع . 

وعلى هذا الحكم القطعي تكون اختيارات « بعض شيوخ العترة » كالفقيه 
امقدم» واتتهاجه طريق التصرف بالصورة الي أرضحتها كنب السلف هو أصلٌ 
من أصول الاتباع لا الابتداع . 

وقد أعجبي ما كتبه الدكتور محمد علي البار العلوي لي مقدمقه على 
(«الرسالة الذهبية» لاإمام علي الرضا ما مثاله بعد إيراده حديث الخقلين : 
«والغریب حقاً أن حديث الفقلين هذا رغم وروده في (( صحيح ملم » ولي 
«(«سنن الترمذي)») وحسنه» والحاكم النيسابوري لي « المستدرك » و( مسند الإمام 
أحمد » إلا أن معظمّ العاصرينَ من العلماء الخطباء يجهل أو يتجاهله» ويرردون 
بدلاً عنه حدیث : « إن تارك فیکم ما إن سکم به لن ضلا بعدي ادا : 
كتاب الله وسني » وهو لي (« موطاً مالك » ولي سنده ضعفٌ وانقطاع وإ 
کان متنه ومعناه صحيحا ! وكان من الواحب إيراد الحديثين كليهما معا لأيتها 
لي الباب , أا كتمان هذا الحديث الشريف الصحيع فهو من كسمان العلم إخ. 

E 


حلم يتناسب مع الظرف والزمان والمكان» ويظل هذا الققرار 
وفراته سارية الفعول ما دام لي الواقع من درك معاتيه ا ويَقَقَة 
مدلولاتها» وينشاً ويتربى على شيء من تلك الضوابط الأحلاقية 
الرائعة . 

إن قرارا أ يبدأ بفرد لي بحتمع مليء بالعلماء وانحدثين والفقه ای 
فينتج عن هذا القرار تحول الحميع من رؤية فكرية إلى أخرى لدلالة 
واضحة على سلامة التحول وصدق القرار وراقعيته ثم إنه قرارً 
سليمٌ وصحيح» والدليلٌ على ذلك أن الشيخ بامروان - وهو الفرد 
الوحيد الذي عارض فكرة التحول - إا كان همه في الأصل 
فة الفقية الفكة بحي قال اله د وقد رونا أن كود مغل 
ابن ورك » والفقیة م یکن في ذهنه مقامه وحاله ومس قله والا 
کان پامکانه ُن برضي شیخه ویحقق له الحلم الذي کان برحوه 
وإما كان يحمل هم حدّه الإمام المهاجر يوم تحّل البعد عن الوطن 
والمال والجاه في سبيل هذه العترة الشريفة . 

لقد تبين أن الاق آنذاك کان بهم ویغلم أن احتيارات هل 
البيت النبويً وتحولهم من أ مر إلى أمر يلرم البقية أن تكون تبعاً هم؛ 


49) 


إا سف النجاة عند الفتن والبلايا وامحن» فتبعهم الناس.. كل 
الناس. 

إن مدرسة الفقيه المقدم أثبتت ججدارة على مدى القرون المتتابعة 
أا من أفضل المدارس الإسلامية لي الواقع العالمي كله» وكيف لا 
تكون كذلك ورائدها وقائدها وشيخها إِمامٌ من أفضل أئمة البيت 
النبوي في عصره ؟ مع الله له بين العلم حي بلغ به رتبة الاحتهادء 
وبين الحلم حي حذب به المخالفين والموالين على طريق العباد 
والزهادء إنما مدرسة وصف الإمام الحداد رجاها فقال : 


ون ربل راط سام ساي 
رتنه حص إمامهم افم 
وتلا علوي أتى بعلم 
ووجيه دين اله قاف الغلا 
والعَیدروس القطْب سلطان الله 


وغمة القوامصاحب روفة 


اص لاش الطريتق ر ر 
شي شیوخ ارف الوس 
وام رغم ترج ۰ 
والفخر والحضار سرع إن دعي 
وأحيه نورالدینِ 


(MD, 


ونريلِ عیدید الفقيه لار 3 


وأصونا وشيوخنا قن سادة 
الشيخ نور الدينِ م محم 
وأحمذ وعبد اله مع عَلرلممْ 
وسليل عَلوِيً على مهاج 
ر سول عليه نشتل سلامه: 


عة وة فاسع وي 
ویلیه عيسى ذو امحل الأرفع 
روغ وديم مهنا فيي © 
وسلیله فلم ي ار گ٥‏ 


سا شيخ فاعحَب للفخار لاي 


)١(‏ أحمد المهاجر وولده عبد الله وبصري وحديد أبناء عبيد الله أحمد الهاجر. 
(۲) هو محمد بن علوي» ثم ولده الإمام علوي بن محمد المشار إليه بأنه (اعلى 
منهاجه» ثم سليله علي خالع قسم الذي رد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه 


السلام . 


(YA) 


. ٠٠١ سيدا الإمام محمد بن علي التو بمرباط من أرض ظفار سنة‎ )١( 

(۲) شيخ الشيوخ هو سيدنا الفقيه المقدم المحرجَم له لي هذه الترحمة . 

(۳) علوي المعروف بالقيورء تولي سنة 11٩‏ وأما أبناء علوي الغبور علي وعبد اله الشار 
إليه بالعفيف» ومحمد مشار إليه بالستودع هو محمد بن علي مولى الدويلة تولي سنة 
۸۹ 


)١(‏ قاف العلا هو الشيخ عبد الرحمن السقاف بن محسد مولى الدويلة» ترهي نة 
۹ء وأولاده أبو بكر السكران وعمر الحضار» تولي السكران سنة ۱١۸۲ء‏ 
وتولي انحضار سنة ۸۳۲ ساحدا بترم . 

(ه) هو السيد الإمام عبد الله بن أبي بكرء لَب بالعيدروسء وهو اسم من أجاء الأسد 

كما ذكره الإمام الزبيدي لي « تاج العروس )» وتولي سنة ۸1١‏ . 
(1) صاحب رُوغة هو الشيخ العلامة محمد بن حسن بن محمد بن حسن بن علي بن 
الفقيه المقدم» وروغة قرية شرق ترم» تولي سنة ۸4١‏ . 
N)‏ 


ومحمد ذاك الفقية وصلره 
ور ذاك ار م زاھ د 


و ولعَدّني ابر الخضم ‏ حي اشدى 


وسليل علوي باحمد حَخْدب 


وسليله ذاك العفيف وصنوه 


الد 


a ê 

شع أو الأين الس الزي © 

ومحاهڈ فيهم عىم الموقع“ 

وكذا الوحيه اي الأحشع° 

EK i 
والشيخ شي ذي امحل لارت‎ 


E 
احبر عبدالقادر لض ل‎ 


ge‏ ابن الفقيه المقدم» توفي سنة ۷۹۷» وأما صنوه 

أحوه = فاسمه علي » وقد تولي بمكة المكرمة . 

9) عمد م راد اشیخ لخر الا صد ن صمر ن عمد ن لحد بسن 
الغقيه امقدم» توي سنة ۸۲۲ بترم» وهو اللكن باي مرم . 

(۳) هو الإمام أبو بكر العدني بن عبد الله العيدروس توي بعدن ردفن يها سنة 
٤ه‏ وأما قوله (وكذا الوحيه فهو الشريف عبد الرحمن بن علي بن أي بكر 
السكران بن عبد الرحمن السقاف توفي بترم سنة ۹۲۳ . 

)٤(‏ هو الشيخ الشريف أحمد بن علوي ابن المعلم محمد بن عبد الرحمن بن محمد ابسن 
الشيخ عبد اله باعلوي» عرف مده حَحْدّب» تول سنة 4۷۳ وأما الشبخ شيخ 


فهو شي بن عبد الله بن شيخ بن شيخ عبد الله العيدروس صاحب « العققد 


النبوي )» تول بأحمد أباد سنة ٩٩۰‏ . 

(ه) العفيف هو عبد اله بن شيخ بن عبد الله العيدروس ليل صاحب (العقد 
النبري»» تول بترم سنة ۹٠١١ء‏ وأما صنوه فهو الشريف عبد القادر بن شيخ 
صاحب تاريخ «النور السافر»» وله مؤلفات عديدة» وذكر صاحب («(شرح 
العينية» أن ولادته كانت لي ربيع الأول ۹۷۸ تولي سنة ٠۳۸‏ ١رحمه‏ الله . 


(A) 


والشيخ آي بکر سلالة سالم ذي الفخر ولاه الفسيع الأوسع“ 

هذه التماذج المذكورة في قصيدة الإمام الحداد شفعها بتماذج 
۴ ۴ 2 
أحرى في ذات القصيدة وي قصائد أحرى» وكلها تبي عن مدرسة 
ذات مَقام عظيم. 


المآخذ امحسوبة على التصوف 
وموقف مدرسة الفقيه المقدم منها 

وحب علينا ونحن نكتب ترجة الإمام الفقيه للدم َة عصرنا 
وجيلتا من أحفاده وأتباع مدرسته والنتسبين إلى منهج بإدراد 
وعلم أو بحكم الوراثة والتقليدى أن نزي عن وجه هذه المدرسة 
ومنهجها ما ججحاوله امرون عملا أو بروّحه التفعون قصداًء أر 
يتحدث به المخدوعون في عصرناء وما ينسبونه من تحريف أو 
تشويه أو ابتداع أو فساد لي التوجه في منهج التصوف والصوفية» 


۹۹۲ الشيخ أبوبكر بن سام (( صاحب عينات »» ولد سنة ۹1۹» وتولي سنة‎ )١( 


بعینات. 


(a) 


4 


متبحذين من إفراط بعض الصوفية وغلو بعض الأتباع ومفاهيم 
بعض العلماء نحجة قاطعة على ما حكموا به وقرروه . 

والح ي ذاته قوي بحجته» ويظل كذلك حي يوس الأمر إلى 
غير أهله» فعندها تنقلب الموازين والأقيسة رغماً عن الحق وأهله 
ريصير الحق باطلاً بالأدلة» ويصير الباطل حقاً بالأدلة» وعند ذلك 
یجب الت ي کل حكم وتقدیر. 

والتصوف بكونه علماً وأحلاقاً وأدباً وسلوكاً مر مض بوط 
بالكتاب والسنة» وهو الأساس والقاعدة» ومن شذ عنها بإفراط أو 
تفريط فلا ينطوي أتباع اللدرسة كلها بتهمته» ولا يحاسيون بزل 
ولو كان من شيوخهاء» وجب حسن الظن بالجميع» وقد صنف 
العديد من العلماء قدرماً وحديفاً كتباً ورسائل عديدة جحلو كثيراً من 
الإشكال المستحكم في عقول البعض دون البعض حول التصصوف 
والصوفية» ارم أننا لي هذه الترحمة لن نتناول التصوف بعمومه 
ولن نشرح غوامضه وما هو عليه» وما ستأحذ طرق حاص بعدرسة 
فيه» هي مدرسة الاعتدال والقصد . 

والقصد والاعتدال أصل من أصول الملة الإسلامية سواء في علوم 
التصوف أو في غيرهاء وكما بى إمامنا الفقيه المقدم مدرسته على 

(AY) 


هذا المنهج المعتدلة فقد سبقه كثير من المعتدلين ؛ ولكنهم بمثلون 
جا ملائما لزماهم ومكاُم ضمن مدرسة التصوف عامة الي هي 
جزء من منهج أهل السنة والحماعة» يقول الإمام الحنيد سيد الطائفة 
عن منهج عصره وسلوك طريق التصوف آنذاك : « طريقشا 
مضبوطة بالكتاب والسنةء وإذا رأيتم الرجل تنخرق له العادات 
وتتواتر منه الكرامات فانظروا حاله عند الأمر والنهي» فإن قام مما 
فول كامل» وإلا فلا عبرة له عند الأولياء ومن م يون على 
الأدب الشرعي كيف يُوْمَنْ على سر الولاية المرعي ؟ » ©. 

وهذه قاعدة الاعتدال . والتصوف الصحيح يهدف إلى تكوين 
شخصية الكتاب والسنة مفهوم عَمَلي مع أذ الاعتبارات للزمان 
والمكان ”"» وغالب الخرضين على التصوف الصوفية إنغما يعترضون 
على الرس الكاذب والادعاء بالأحوال وامقامات من لا َلاق له 
أو ممن يتخذها غرضاً للرزق والمحيلة والعبث بعواطف الناس» وهي 


. )١١۴ :1( ) عن « المشرع الروي‎ )١( 

(۲) المقصود باعتبارات الزمان والمكان : الخمول والعزلة عندما بحب أن تكون 
كموقف بربط بين الصو وربه» ويعزل بين الصراي والظلم الاجحماعي المتضافر 
عليه» والحهاد والح ركة عندما يدعو داعيها الجميع . 

(AT) 


أيضا مادةٌ التهمة الإعلامية العَرّضية الي يدندن عليها مائون 
لهج الصرني کله . وهذه السلبيات حيثما وجحدت عت ير تر 
»اقم علو فاعلعا علا حي حه عله , فسياد النهجر ذان 


انوالآذاب: وهو-يتحدها غرضاً لأهدافه وشصضاي . 
جه لمن اراد أن يتهم امتهج الإستلاشي بانه فاشت لان زيدا ورا 


کک E SI‏ 
کان مسلما فاسدا أو محدثا فاسدا ؟ 


إن التصوف في حد ذاته علي وقد تناول العديد من المنصفين 
حتعليل مظاهره وأصلها الإسلامي» قال الموؤرخ ابن خلدون في 
-—--((مقدهته)) عن ا العام .: هذا العلم. من العلوم الشرعية 
اغادتة ي اللة وأصلها ا ف في امياد بقاع إلى الله تعالى 


1 


وفي مدرسة حضرموت يوصف الصوفي والصوفية يمذا اللععست 


الذي أثبته الإمام العيدروس في كتابه «الكبريت الأحمر والإكسير 
ا حیٹ قال : « الصولي العالّم بالله هو ا يضع الأشياء 


ينبغي أن :يظهز» ويأن الأمور من E‏ بخضور عق وصحة 
وتوحيد وكمال معرفة ورعاية وصدق وإخلاص» وهم أهل الشريعة 
والطريقة والحقيقة» ° . 

__وإمامنا الحداد في « القصيدة العينية » أبرز لنا منهج السحلف 


لهي عن الأحرى ولا قى ولا 
وعليك بالصبر فلا دل به 
والخوف ل العظيم وبالرحا 
والصدق والإعلاص لله اس عة 


واحذر من الكبر الفرم فإنه 


واقس رها باعترال دام 
وهواك جاهدةٌ جهاة منازع 
وام بأوراد العبادة عَمرَكَ ال 
واتل القرآن كلام رك دالا 
والذَكرَ لاز وواظبة على 
فهو الغذاء لكل قلب د 


فو محال فاحتبه ا أو دع 
شیا وبالشکر الم الأر ج 
فكلاها مل الدواء الأققع 
مما تإفماعم د ا ر 
للسالكين إلى الحماء الاق 
کن راضياً ومن ار گل فاکرع 
مستکٹراً منها وراقبأ واخشعم 
أملاأرعتالايحلٌ وزع 
داءُ ومن عجْب وشح يلع 
ربق المي ديمة لبد ثبي 
رالصمت مع سر الى وَحَرع 
رحالف مفلل الدو الأبقع 
فاني وساعات الزمان مزع 
كل ورل رخف ع 
تر لمان بع اض ور للع 
وهو الدواءٌ لكل قلب مومع 


(A1) 


وعليك بالصلوات فاعرف حقّها 
واحسن مافظة عليها واحْضرَن 
والصوم والروات وا لج إلى 
واعلمٌ بأنك عن قريب ميث 
واذكرٌ بأنك عن قليلٍ تار 
رسن اتور الى الور تخر 
س لصي لحنة ونعيمها 


ومکاتها من دين ربك واحض ع 
فيه اولاشل ولاهوزع 
يت اإله قم فريك اشع 
فد قك واش وء عارع 
ي بط قر من قلا بقع 
والوزن والحسر الول الأاشنع 
أو حر نار والمذاب لانم“ 


هذا هو منهج التصوف عند أهله ورجاله» وهذا الذي عليه 


المعوّل . 


الضوابط المميرة بين الكرامة للولي 


والاستدراج للمدعي 


کما صار اخلط والتشويش في هذا العصر حول مسالة الصوفية 
والتصوف فقد امد التشويش إلى كثير من لمرات العمل الصاح 
ومظاهر رحاله من الصالحين» وكان من نتائج هذا الخلط المتعمُد 


(۱) دیوان الإمام الحداد ص ۱۸١-١۷۹‏ الطبعة الأرلى. 


(AY) 


والتشويش الميرمج تساوي الكرامة الي تصدر من أولياء الله بالدجحل 
والسحر والشعوذة الجارية على أيدي أولياء الشيطان» حى صار 
الحيل المخحدوع لا يُصدّق بشمرات الأعمال الصالحة في الأولياي 
فضلاً عن تأييد صدورها أو بروزها على أيدي من يشاء الله له 
ذلك . 

وجاراةٌ للزمان وأهله» ورفقاً وإشفاقاً مم حن لا ينه وا الحو 
ويستقبحوه امنا أنفسنا ي هذه الترمة تاور كرامات الصالين» 
وإذا رم الخال أو اضطررنا لذكر شيء منها شفعناها بالتعليل 
والتحليل حى لا تصبح حارجة عن حد البرهان والدليل» وقد 
استوفينا البحث في هذه المسألة في كتاب « شروط الصاف لي من 
يطالع كتب الأسلاف كارع والعررٍ والرياق وابموهر الَقَاف» 
وهو بحث لا يستغئ عنه راغب لي معرفة الحتق بلسان أهلل هذا 
العصرء ومنه نستقي إيضاح الضوابط الت وضعناها عنوانا هذا الفصل 
في هذه الترجمة . 


(A) 


الكرامات والخوارق 

تعتبر الكرامات إحدى تمرات الطاعة للعبد المسلم إذا صدق مع 
اللّه» وليست لازمة له» والثابت عن المتقدمين من السلف الصاح 
بحضرموت خحاصة ام كانوا لا يهتمون بالكرامة بكوما مطلاً من 
مطالب الطاعة ولا شرطاً من شروط الولاية وإغا يور عهم 
قوهم: « الاستقامة أُعظمُ كرامة»» وإذا ما أجرى الله سبحائه وتعالى 
شيعا من ارق للعادة على يد أحد من عباده وعُلمّ حاله الظاهر من 
الاستقامة والصدق والإحلاص لله من حلال « معاملاته وعاداته 
وعباداته » سَلّم له ما أجرى الله على يديه واعثقد فيه الصلاح 
طب منه الدعاي مع عدم الاعتقاد بعصمته ولا بشرط استمرار 
تکرار کرام 7 

إن أساس علاقتنا بالكرامة يكمن لي هرات سلوك أسلافا 
الصالحين بحضرموت وغيرهاء وهي أيضا علاقتنا عن حرق العادة 
وقل ذلك عنه في الماضي أو الحاضر أو المستقبل على القواعد 
التالية: 
Rê‏ شروط الاتصاف ) باحتصار . 


(۸4٩) 


أولا : إن الكرامة انفعال يخلقه الله تعالى في بعض الظواهر على 
غير معتادها لتأييد حق أر دض باطل على يد من عباد اله 


الا 
ثانیا ١‏ لیس کل ول ذا كرامة» ولا کل ذي رق لالوف العادة 
بول» وليست الكرامة - عند عند أهل السئة والحماعة - شرطاً من 


شروط الولاية» وإغا أهم شروط الولاية تقوى الله 

ثالعا : قد يلتبس على الناس أَمرٌ الكرامة بالسحر والشعوذة 
وغيرهاء ولا بمكن الفصل بينهما إلا من خلال شواهد السلوك 
الذاني» وشهادة أهلٍِ عصره له بالصلاح والتقوی. 

رابعا : ليس من شرط الإمان أن أصَدَق بكرامة فلان أو حارقة 
علآن» وإنما شرط الإمان أن لا أكدّب بحصول ذلك لمن اتقی اله 
عموما. 

خامسا : وجوب العلم بأ غالب الكرامات والحكايات اة 
لي غالب كتب التراجم منقولة بلفظ الرواة وتصرأفهم وليست مفب 
بلفظ الولي ذاته» وهذا من أسباب الإفراط في الوصف وحصول 
الريادات ال صرف الحکایات عن حقائقهاء وقد تابعنا هذه 


CEJ 


sae 


لظاهرة ي بعض كتب التراحم فرح لا أن كثرا من الاب 
ُقرطُون لي مسالة سن الط وكذلك ي إبراز مقام الشيوخ أمام 
الأشباه والأنداد فيزيدون ويثفصون» ويعظمون ويهولون» وليس 
ادل على ما ذکرنا هنا ا ات به مؤلف « الحوهر الشفاف » 
فأئصت وَدَبرٌ لما يقوله هذا المؤلف ي أول الكتاب ( 4 قال 
زلف 

وقد عر بناء بعضٍ الحکایات» ف ار إل معن التكايتة 
وصورتهاء نم انها علی رسمها ما حَسْنَ من البتاى انكلم يها 
لی سان الالء ولا با نيا سبق بزائد اللفظ وناقصه» رسابقه 
رلاحقه» وأندل لي بعضها بعض الألفاظ ! وحَدَفْت الإسناة من 
الطبقات اللات الأرّل «. 

وف واا ا من مؤلف « الجوهر الشفاف » عة كافية 
للاستدلال على ما قررناه من زيادة اقل والكّة وصرف 1 
بعض الأحيان يما يُضيفونه من الفهم عن حقيقة حقيقة حال المتکلم به ° 


(۱) حدم « الحوهر الشفاف » بعحقيق للفقير كاتب الترحمة يتنارل متابعة الحكايات أ 
وأصوها رالأرجه العقلية امتاسبة لقهم الكرامات والأحرال امذكورة با يتانب أ 
القاموس العصري وفهم الإنسان المعاصر الذي تشكل عليه مثل هذه الأمورء ولا 

(41) 


وها أنذا أضح بين يدي القارئ واحدةٌ من هذه الحكايات 
للاستدلال مما على ما ذكرت» وللتأكيد أن نسبة الطامّات 
والشطحات لبعض الأولياء تأي غالاً من نقل التلاميذ والمريدين 
وسوء تفسيرهم للأقوال . 

كتب مؤلف « الجوهر الشفاف » في ترحمته للأستاذ الأعظم 
الفقيه المقدم «الحكاية الخامسة والثلاثون»: 

روى المشايخ رضي الله عنهم أن شيخ شيوححنا الفقيه القدم 
محمد بن علي رضي الله عنه حرج ذات يوم من الأيام إلى شارع 
من شوارع ترم وكان ذلك الشارع مطروقاء فوقف الشيخ فيه فْمَرً 
به بدوي معه جمل عليه سعفٌ» فساومه الشيخ في العف فأبى 


زال هذا اقيق حار . 
وكان سبب الاهتمام بمذا التحقيق ما يوحد في (« الجوهر الشفاف » من 
حكايات وأحوال يقف عندها البعض موقف الميرة وخاصة أوفك الذين 
يعتقدون أن السلف ببالغون لي وصف أنقسهم وأحوالم . 
وقد لااحظنا أن الكرامات والأحوال على أغاط» منها كرامات بمكن 
تأويلهاء ومنها كرامات يتوقف عندها ويتحقق لي نقلها من حيث زيادة الولف 
أو عدم ثقة التاقل» وأماط أخحرى ستظهر إن شاء الله عند ظهرره . 


(4Y) 


البدوي أن يبيع السعف للشيخ بالذي أرادء فقال له الحاضرون: بع 
السعف للشيخ بالذي أرادء فأتى إليه الفقيه الأجل الإمام الأكمل 
أحمد بن عبد الرحمن أبو علوي وقال له: بع الشيخ السعف ما أراد 
فإن الشيخ كذا وكذاء وذكر شيعا من مناقب الشيخ» فق ال له 
البدوي : هو الشيخ محمد بن علي الله ؟ فلما مع الشيخ ذكَرَ اله 
قال بأعلى صوته : نعم.. أنا اللّه.. وسقط مغشياً عليه .. إخ . 

وهذه الحكايات نقلها « الترياق » وغيره"“ لكن كان نقلهم 
لقول الفقيه «أنا الله !» ليست بصفة الاستنكار ولكن بصفة 
الإقرار» وهذا عكس الواقع لأن الفقيه حر مغشياً عليه من عظّم 
الصدمة لَمَّا قال البدوي ذلك . 


(۱) قولنا : ( وغوره )» إشارةٌ إلى العديد من كسب التراحم (( كالغرر ») و« شرح 
العينية » و« شرع » فكلهم قرا العبارة بصفة الإقرار وعللوا ذلك عا يليق 
عقام الفقيه القدم» مع العلم أن اللفظة رإصابة الفقيه بالإغماء ومقامٌ الفقيه الواثق 
بربه رز أن اللفظة كانت بصيغة الاستكار» وهو اللائق حقاً عقام عالم جنه د 
يعرف مقامات الرجاء والخوف» وهذا الذي يدل عليه سياق العبارة للمتأامال 
رالباحث . 


(1۳) 


۳ 


سادسا : شاع لي العصور السالفة الاهتمام الكلي بتسجيل 
ورواية الكرامات لي التراجم استجابة لمستوى فهم الناس وثقافاقم 
ورغباتمم وكانت آنذاك أُهمٌ ما یتمیز به الولي عند العوام» أما بقية 
الأعمال والميرات والأخحلاق فيتساوى فيها غالب العلماء 
والصلحاى فيتجاوزونما أو يجعلون الكلام عنها عرضاً عابرا فقطل 
وينتقون من جحمل الحياة أحبار الخوارق كيفما كانت على غير 
محيص ولا تدقيق» وهذا واضح كل الوضوح إذا طالعت كتاباً من 
كتب التراحم | 

فعلى سبيل الخال لا الحصر وحلال جمع مواد هذه الترمة أحد 
کافة ما بين يدي من تراحم الإمام الفقيه اقلم ترض نخ لفقافة 
الكاتب وعصره» ولا أحدٌ أحداً من هولاء المترجمين من يعمل 
الذهن في كافة ما بروى عن الفقيه المقدم أو عن غيره ؛ ليحعل من 
الحكايات زارات حا وق ا استیعابه وفهځه وتعلیه إا 
بشرحه وبين غامض عباراته» وإما بإرجاعه إلى مستوى الق درة 
الإلمية الفاعلة في الحدث والمسببة له . والکاب وامترحمون الأوائل 


معذورون لي ذلك» ولا بمكن محال من الأحوال أن تُحَطّى عملهم ؛ | 


أنه فرة قوم علوم ومسترى ثقافة عصرهم . 


)(4( 


أما ترى أيها الأخ القارئ وأنت تقراً ما أنبتناه هنا من تعليل 
وتحليل وتبسيط لظواهر الكرامة والحكاية أن في الان رال 
عصرنا وجيلنا من لا يستسيع هذا التعليل والشحليل ؟ وإنا يعت بره 
تحريفاً لحقيقة ما أَحْمَعَ عليه المترجمون ورضيَةُ الشيوخ السابقون» 
وترکوءُ کما هو للاطلاع دون أن يمسو بتحلیل ولا تعلیل ولا 
مناقشة» وهولاء القائلين بمذه القول فة لا زالت تحمل ذات 
القصورات الَبنية على سلامة ما روي وما كب بلسان ذلك 
العصر» وان السا كان و فم القاعريق ارقا اقم اتوب 
دراساقم. 

وهذا السبب ا امتناقضات بين فكر وبول حيلٍ 
دون جیل» س حَملنا أقلاتنا حاولة الإيضاح والتقريسب حسب 
المستطاع» بحيث يظل احترام الجميع لعباد الله الصالحين قائماً دون 
مَساس شخصياتمم وعقائدهم» رمن ثم نرحع إلى التراث وتفهمه 
بلغة عصرنا مقرونا بالاستدلالات والبراهين والتحليلات» وسا 
استعجم من التراث ولم تفهمه نترکه کما هو ولا صد به کا 
على الواصف له ولا الموصوف» لأن هذه الحکایات عبار وآثار 
يستفاد من روايتها عندما تكون مفهومة ومعلومة» وما م يُفهم منها 


e) 


رضن على الضوايط ااذ كررة لقا فإ طابش معي افك 
ظاهرة نادرة» وإن م تتطابق معها ترك كما هي تحت دالرة 
الاستفها و إلى عمال وججاهدات ورات أرلعك الصالحين» 
فهي الأصل وعليها المعو ل 
التمبيز ين أولياء الرحمن وأولاء الشيطان» وبين الكرامة والدّحَلء 
وبين اتفعال الظواهر لأهل الحق وبين اتفعاها لأهل الباطل» وكلاها 


في الاقتداء والاهتداىء وهي ا اپ 


لابد قي الحياةء وذلك أمرٌ الله لي العبادء وقد حَمَعَ في عهد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بين معجزة النبو ة وبين استدراج 
الكاذبين كمسيلمة والأسود العنسي وسحاح وغيرهم» وف الوقت 
الذي كان القرآن يرل على رسول الل حقا وصدقا كان مسيلمة 
الكذاب يعلن كذب القرآن والرسالة ويقرئ قومه قرآنا آحس»› 
ویظهر م کرامات مشن بالحيلة والخداع» فكان لمسيلمة قوم 
وأتباٌ لم ينقطعوا بعوت مسيلمة ولم ينقرضواء وكان لرسول اله 
قوم وأتباع م تنقطع منهم الكرامات والآيات يموت رسول اله 
صلی الله عليه وآله وسلم و مم ينقرضوا» بل بارك الله في آثارهې 


)١(‏ هذه قاعدة معروفة ومعلومة» فمدرسة التمذهب بالمذاهب على هذه الكيفية مسن 
لترابط منذ العصر الأول إلى اليوم» وتقابلها المدرسة الحديثة الداعية لنبذ المذهبية 


(11) 


وحقق فبهم قول ربه: ‏ إا أعطيناك الكوأر. فصل رك واضز . 
إن إن شاك هو الأبّر ‏ صدق الله العظيم . 


ضوابط الشطحات والحبارات الموهمة 

ينهم الصوفية في عصرنا بأمم يتجاوزون حد الأدب مع الله فيما 
يصدر عنهم من عبارات وشطحات شعرية ونشرية» ويستدل على 
ذلك الشطح بقصائد ابن الفارض وكتب ابن عربي وعيارات 
الحلاج وغيرهم» ومن هذه العبارات والشطحات عَم الأخرون 
حكم المروق والفساد على مدارس التصوف والصوفيةء أينما كانوا 
وكيفما كانوا» وحاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه كتاإبة 


الرسائل والمصنفات وصارت توزع جانا وتنقل من بلاد إلى أحرى. 


ونحن في هذه الترحمة قد أوضحنا حدود تناولنا وحديشنا أنه لن 
يتعدى التعليل والإيضاح لقواعد مدرسة حضرموت» مدرسة الفقيه 


المقدم ولكتا في بعض الأحايين لا بد أن نتجاوز هله القاععدة 


وحاربة الصوفية ومنهج آل البيت النبوي» فلها تسلسل تاريخي عبر الزمان إلى 
الأصول الأساسية الواضعة قواعد الخلاف» وهكذا . 


(4¥) 


ونشير إلى تاريخ الاعتدال في التصوف كلهء لأن مدرسة الاعتدال 
تمثل رابطاً واحداً ومنهجاً متشاماً أمام طرلي الإفراط والتف ريط 
فالشطح والعبارات الموحمة م تكن محصورة في «التصوف 
والصوفية» وإغا شملت عدداً من رحال العلم والحديث والأصول» 
فهناك همم أقوال وأحكام وعبارات في التوحيد والعقائد وفي الفقه 
والحديث والحرح والتعديل لا تقل حطرا عن عبارات الشاطحين 
من الصوفية . 

ومع كل هذا فإن السلف الصاح عاجوا هذه المسائل بروية 
وتعقل ولم يذهبوا مذهب المغرطين الذين حكموا بكفر بعسض 
الصوفية الشاطحين ولا عروق العلماء الَقّرطين ولا المغرطين» فمن 
أقوال سلفنا الصاح مدرسة حضرموت ل هذه المسائل يقول 
الإمام الحداد يكتب لبعض مريديه : 

« لا تعلق خاطرك بالشيخ ابن عربي ولا بأضرابه فإن ذلك 
معجزة» ورا دعا بعض الناس إلى الدعوى ا لا يفعله»ء فعليك 
بالعلوم العَرالية وما جرى جراها من الصوفيات والفقهيات الي هي 


(۸) 


علوم الشرع» وصريح الكتاب والسنةء فَمٌ السلامة والغنيمسة 
واحترز ما سوی ذلك فإنه رما یشوش على الإنسان سل وکه». 
وكتب الشيخ عبد اله بن أحمد باسودان في « فيض 
الأسرار»": وقد سأل الشيخ أحمد بن عبد القادر الحقظي العجيلي 
سيدي أحمد بن علوي جمل الليل باعلوي تفع اله مما عن 
«الفصوص» لابن عربي» فأجابه رضي الله عنه يما نصه : الذي أراه 
الك عن الخوض في الإشارات» وعدم صرف الزمن في فهم تلك 
العبارات» وذلك لأن الطالب العامل لا يجعل هته متفرقة إلى غير 
جهة الحق المفيض على كل مُقبلٍ عليه صنوف الإحسان» وتلسك 
الرموز والإشارات لا تصلح أن تكون مفيدة لكل فرد أصالةً فإن 
صدورها من الشاحص الواحد من أولئك القوم لا يدري على أي 
وجهة صدرت وعلى أي حال جرت على لسانه» بل إن من أجرى 
الله تعالى على لسانه ما ذُكرٌ إذا كان من أرباب الثبات لا يَف 
عنده ولا يعمل بمقتضاه لي کل آن ؛ لأن كثيراً ما ل الوهة 
للعارفين صوراً مشتبهة يقف بسببها في كمال الحياة» ورا ينقطع 


(۱) المکاتبات» مطبوع؛ (۲: ۲۳-۲۲) . 
(۲) « فيض الأسرار » للشیخ باسردان» مخطوط (ا: ۱۹۷) . 
C43‏ 


بعضهم إذا سار معهاء فالحرم كل الحرم لي إشغال الوقت وعمارته 
ا برز من مرشد الكل الهادي إلى الصراط المستقيم عليه أفضل 
الصلاة والتسليم» من ذكر وتلاوة وتدبر وعبادة مع حشوع وإفادة 
وإستفادة» رالاشتغال بالسنة وتفهم أسرارها على الوحه الذي أرشد 
اليه صاحبهاء ومضی عليه ورثته من بعده» . 

هذا وقد ظهر لي مدرسة حضرموت من تسب إليه سض 
الشطحات والأقوال الموهمة» إلا أن هذه الأقوال تعرض على حقيقة 
حال المحكلم بماء فإن رحد أن حاله التخليط والتخبيط فالعبارة تناج 
من نتا ححلطه وخحبطه» وإن كان حاله الاستقامة وهو مشهود له 
من أهل عصره بالتقوى والمراقبة لله والولاية فتعتبر هذه المقولة - إن 
صحّت عنه = إشکالاً بور عن ظاهرہ ما تمل معن آخر تسعه 
العبارة. 

ويي هذا اللضمار كتب السيد العلامة محمد بن أحمد الشاطري 
آي « أدوار اتاریخ » (۲: )٠٠١‏ مشا إلى اتتشار التصوف 
بحضرموت وأثره لي الحياة الفكرية فقال : « وهكذا انتشر التصوف 
بحضرموت فيما بعد - أي : بعد ظهور الفقيه القدم - ولكن 
بصورة مهذبة متتقاة وبعيدة عن الغلو وجانبة الشرع وبالرغم من 


)۰( 


هذا قإنه م يل ا مطاف عن شخصيات حضرمية كييرة سب إليها 
ما يحالف ظاهر الشرع من تبجُحات وشطحات كما تسب إلى 
غيرها من صوفبة الأقطار الأحرى ؛ ولكن ذلك م يأت عن سرء 
قصد طبعاً ما عُرهُوا به من مثالية وإعان متين» فإذا أسيءَ تفسير هذه 
الشطحات فقد عُذر أحابها لأنمم قالوها ثي حالة غيبوبة» ولل 
هذا أسلم وأحرم من أن لهم موق افم والعياة باللّه ۾ (. 
وإضافة إلى ما ذكره هؤلاء العلماءء فإنه من المعلوم أن (د ظاهرة 
الشطح والطامات والتبححات » لا تمشل لي منهج سلفنا الصاح ولا 
في نمج الفرد منهم قاعدة ولا تعد أصلاً ينبي عليه أمر الاقباع 
والاقتدای وإنغا - إن صحت - حالات طارئة تعبر عن ذاتها مقرونة 
بالحال الذي قبلت فيه « لذات القائل . خازيخة غن مالوف علمة 
وطبعه» ولا يقاس بمما عقيدته ولا علمه ولا مجه في السلوك 
والمعرفة» لأن بعض الأولياء قد يبلغ يمم الحال المترتب على انفعسال 
معين أو غضب أو تح أو منافسة أضداد أو غير ذلك من مسببات 
الإثارة الطبعية الشاذق أو يكون قي حالة فرح واستناس برحمة الل 
وما يطراً من الوحد والشوق بعد تمام طاعة أو عبادة فتنزلق من 


(۱) « أدوار التاریخ »)(۲: )٠٠٠١‏ . 


E 


لسانه كلمة أو عبارة توهم الشك في ظاهر لفظهاء وتثير الاستغراب 
عند تأمل معناهاء فيشبتها المريدون المتنافسون ويروجحون نحيرها بين 
الأنداد والأضداد كعبارة متميزة وذات مدلول حاص» وكان الأول 
والأثبت والأسلم أن لا تُروى ولا ثكتب لأما لا تعد عند « أل 
الطريق » فضيلة أبدء بل هي ليست « عند أهل الثبات مطلباً ولا 


غاية )) . 


أوائل تلاميذ الفقيه المقدم 

استطاع الأستاذ الأعظم في حياته المباركة بتوفيق اله تعالى 
وعونه أن يبرز منهجه الأحلاقي مشفوعاً بالغهوم الصو العالمي 
المتمشل في مساندة المدرسة الشعيبية المغربية» ومدعوما بالاستجابة 
ئمين بذات الدعوة لي أودية 
حضرموت وعلى رأسهم الشيخ الكبير سعيد بن عيسى العمودي» 
وم يمر زمن قصير إلا وقد برزت آثار هذه الدعوة المباركة 


الحلية التامة من قبل المشايخ القائ 


يتصدرها كبار علماء وشيوخ حضرموت» وكان من أبرز الرجال 
الآحذين مد منهج العلم الروحي على يد الفقبه المقدم عددٌ من الشيوخ 
ومنهم: 
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-١‏ الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن باعباد. 


(۱) ترحم له لي « طبقات الخواص » مما مثاله مختصرا : کان من أبرز مشایخ حضرموت 
قدراً وا رأعظمهم شهرة» صحب لي ايدايةالشريف الصا محمد بن علي بساعلوي 
واستفاد منه واقتبس مر ا 
امد بن ابي امعد ر وأحذ عنه واتتفع به» ولقي الشيخ أبا الغيث بن ميل وغیره من 
الأكابر راقع هم. 


واشتهر کتیرا لي البلاد وح قصده الناس من نواج شتی؛ وئه حلق کي 
حن إنه قصد مرةٌ زيارة قر لبي هود عليه السلام ي حا ألف و مسماة تقس 
وکان للعیخ باعباد کلام حسن ي التصوف ومكاتبات مفيدة إلى أصحابه 
وکرامات وأحوال ظاهرة؛ وکان تاعا من الدنیا کٹیر الم ما وکان يهى 
أصحابه من الإحتباء حال الأذان لأا حال دعوة إلى أداء أمر الله تعالى» وحقها 
البادرة إلى الامتتال وترك التمکن بالوس؛ وکان إذا أراد أن يودب بعض يا 
لسرء أدب يصدر منه ألزمه مزيداً من أوراده. 


تولي آخر سنة ٩۸۷‏ ودفن عقبرة مدينة شبام» وقريته معروفة هناك وله ذرية 
کبیرة یعرفوت إلى الیوم بآل باعبادء ومساکنهم حضرموت . انتهی عن (« طبقات 
الخواص » ص ۱۷۹-۱۷۹ بتصرف وزيادات من المولف. 
وحاء لي «الترياق »أن الفقيه المقدم كان يحب الشيخ عبد الله جا ل 
ویقول: دلو کان الشیخ عبد الله قذاه لي عین ا حرحتی» کل ذلك من عب لہ 
م من حسن تربیته له. 
CYT)‏ 


- الشيخ عبد الرحمن بن محمد باعباد“. 
-٣‏ الشيخ عبد الله بن إبراهیم قشیر“ 
-٤‏ الشيخ سعید بن عمر با لاف . 

. الشيخ إبراهيم بن جى بافضل‎ -٥ 


)١(‏ عبد الرحمن محمد باعباد هو أعحو الشيخ عبد الله وقرينه لي الأحذ رالطلب والاض اع 
بسيدنا الفقيه المقدم» وكان له الانطواء الكامل والحبة الفائقة حى نال بذلك الام 
الأسى . 

(۲) عبد الله بن إبراهيم باقشير من كبار الأئمة العلماء بحضرموت» كان ممن اشتهر 
بصحبة الفقيه المقدم وانتفع به كيرا واستفاد منه علما غزيراء قال فيه الشيخ 
عبدالرحمن بن عبداللّه بن أسعد اليانعي نا زار قبره : صاحب هذا القبر صاحب 
لواء يوم القيامةء هذا رجحل بباهي الله به ملائكته» هذا رجحل لي وجهه عر كوه 
غات بن عبدالله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان كتير البحيل والتعظيم 
والاحرام لآل البيت النبري» لما هم من الشرف الطاهر والنسب الفاحر. 

(۳) الشيخ سعيد بن عمر با حاف من أكابر تلاميذ الفقيه الق دم الذي انطظوت 
وشائجهم لي وشاجه» ومن اتفع به انتفاعا حاصا وعاما حى بلغ به المراتشب 
العلية لي قدم الطريق وارتبط حاله بحال شيخه حى كان يراه ي أحواله كلها 
بصور ومفامات ومراتب راقية» أشار إليها كتاب « الترياق » وغيره. 

)٤(‏ أحد كبار التلامذة الذين انتفعوا بالأحذ الكامل عن الفقيه المقدم» عاش قرم 
وتولي بماء وكان من الشيوخ الأفاضل الذين كانرا لي غاية من الإحبات رالقيام 
بالطاعة لله تعالى مع كمال الورع والزهد والتواضع. أنفق حياته لي سبيل العلم 

(1۰٤ ( 


1- الشيخ علي بن محمد النطيب ° . 

۷- الشيخ أحمد بن محمد الخطيب. 

۸- الشيخ سعد بن عبد الله أكدر^ . 

والتعليم مع الصبر على شظف العيش» وعرف بفنائه الكامل لي محبة أهل البيت 
النبوي والانطراء فيهم. 

(1) من فقهاء وعلماء ترم الأكابر الذين تحدد أخذهم عن الشسيوخ وكان حه 
وانطواؤء الكامل لي شيخه الفقيه القدم» وقد أمضى حياته كلها لي نشر العم 
بترع متنقل< بين زواياها ومساحدهاء عاصر احالس بالعلوم الفقهية والحديث 
والصوفية منطرحا كل الانطراح لشيوخه من آل البيت النبوي الذي يأ في 
مقدمتهم الإمام الفقيه المقدم. 

(۲) من المشايخ الأناضل» ولد بترم وتربي فيهاء وكان جل أنخذه وانتفاعه على الفقيه 
المققدم وتخرج به وقضى معظم حياته بعد الفقيه متصدرا ي العليم مساحد قرم 
وزواياها مح الغاية لي التواضع وحب الخمول والزهد لي الدنياء حن توي جرم 
ودفن مما. 

(۳) من مشايخ العلم الصلحاء الذين عرفتهم ترم ونواحيهاء ومن هذا البيت استشهدا 
الشيخان يس وأمد ابنا سام بن أي أكدر لي فتنة الزجيلي سنة ١۷ه»‏ وقد نغا 
الشيخ سعد على غاية من الاجتهاد لي طلب العلم وأحذ الطريق على يد شيخه 
الإمام الفقيه المقدم حى برز لي الطاعات والأرراد رلي العلوم على كير مسن 
أقرانه» وأقامه اله حجة لي العلم والعمل افع به خلق کئي ومع هذافقد 
كانت حرفته الخياطة وكان يذكر الله مع كل قطعة بخيطها لي القوب» وباط 
مرة قميصاء ولا فرع منه تذكر أن قطعة منه م يذكر الله تعالى عندها فنقض 


(88) 


-٩‏ الشيخ علوي بن الفقيه المقدم. 

-١ ١‏ الشيخ عبد الله ابن الفقيه المقدم. 

-١‏ الشيخ أحمد ابن الفقيه المقدم. 

۳ الشيخ عبد الله بن علوي ابن الفقيه المقدم. 

-٣‏ الشيخ أبو بكر بن أحمد ابن الفقيه المقدم. 

هولاء من طلائع التلاميذ والمريدين الآخذين عن الفقيه إبان 
حیاته وتصدیره لي ترم» ولم يكن التلاميذ محصورين في هذا العدد 
المذكور» بل كان الجتمع كله مستجيبا لدعوة الإمام الفقيه المقدم» 
منتفعا بعلومه» ملتفا حول مدرسته» با لشخصيته الي بناها 
بالصدق مع الله والإحلاص ق العلم والعملء والله لا يضيع أحر 


من احسن عملا. 


خياطة القميص ثم حاط مرة أحرى وهو يذكر الله» تولي لي ماد الآعر عام 
۱ . اتتهی عن (ابخوهر الشفاف) ص۲۳۸ . 
C(1)‏ 


الفقيه المقدم مثال ني العلوم وني الكسب الحلال 

كان من أهم بميزات مدرسة الإمام الفقيه المقدم مُا مدرسة 
جمعت في دعوتما بين شقي العلم والعمل» وبين التوكل والتعصرض 
للأسباب» وإذ كان المتأحرون قد تشوشت فهومهم عن السلف 
حيث لم يعرفوا شيئا عن حياتمم العملية» وعن طلبهم للرزق 
بأسباب الكسب الحلال» فعليهم أن تأملوا في حقيقة حال هولاء 
الأئمة من أهل البيت لي حضرموت وكيف تفردوا لي صوفيتهم ولي 
علومهم وأعماهم . 

وبرغم أن الدعوة إلى الكسب الحلال وبذل الأموال في صنوف 
أوجه الخير هي ديدن آل البيت منذ عهد الإمام الاجر إلا أن 
الفقيه المقدم رسخ هذا التوحه وأورثه أكابر أهل بیته کي لا یکونوا 
عالة على أحد من الناس» وقي هذا ا لمضمار كتب السيد صاخ 
الحامد في « تاريخ حضرموت »: إن أجدادنا الصوفية م يكونوا 
كما يظن يمم من التخلي عن الأسباب» وترك السعي على العيال 


(1) حرج الإمام المهاجر من العراق وهو يحمل معه ثروة طائلة من الذهب» ونما وصل 
الى حضرموت اشتری ې وادي دوعن عقارا ثم وهبه لأحد موالی نم اش ری 
غیره ووهبه لآخر وهکذا . عن « تاریخ حضرموت )ص۷۱۹ . 

EY) 


بل كاتوا بخلاف ذلك» إذ م بمنعهم التصوف من عمارة أوديتهم 
بالزراعة وغرس النخيل حى صار لي تلك العهود جنانا غناي فقد 
روى الثقاة من المؤرحين أن الأستاذ الفقيه المقدم كان هو الفشل 
الأعلى في ذلك» كان يرزم - أي : يلا - من التمر ثلامائة وستين 
زيرا من التمر الفاضل عما يستهلكه أيام الرطب . اه. 

وكانت هذه التمور المخزونة تنفق على الفقراء واحتاحين وذوي 
العسرة» حيث كان يتصدق كل يوم بزيد من تلك الأزياد الحفوظة 
على عدد يام السنة. 

كتب السيد صاح الحامد في (« تاريخه » : وأما كرمه فحدث 
عنه ولا حرج» فقد واسی من تقدم ودرج» وتقدم يي الجود على 
من مضی وفاقه» وترك الئاس بین يديه ذوي فاقة» وکانت داره 
مشيدة البناء رحبة الفناءء تلجأ إليها الأيتام والفقراء والأراسل› 
ويقد عليه الراحي والآمل ”. 

وكتب السيد محمد بن أحمد الشاطري في « الأدرار ) ص۲۹۸: 
وذكرت مصادرٌ أحرى أن الإمام الفقيه المقدم التو سنة ٠۴۳‏ 
)١(‏ المصدر السابق . 
(۲) المصدر السابق ص٣۷۲‏ . 


(۱۰۸) 


کان یکبس «یرزم »من التمر بعد الاستمار والصدقة لي جرار معد 
له ما يدر مع ألف وعشرين لف رطل سنوياء ولحفيده الإمام عبد 
اله بن علوي بن الفقیه أطيان وور لا كاد تحصیء» ولا عر نها 
إلا القليل لأنه يشرك فيها الفقراء رالمعوزين» وقن جم السيد 
عمر بن محمد العلوي من ودك الغنم الي كان يرسلها له ثلاثين ما 
- وان تمانية وعشرون رطلاً - في شهر واحد» ومن أوقافه على 
مسجد باعلوي بترم ما قيمته تسعون ألف دينار ذهبا من الأطيان 
والنحیل والآبار. انتھی 

ومع هذا الاتساع في الكسب وإنفاقه في سبيل اللّه» فقد كان 
الفقيه على غاية من التواضع والخمول» حى أنه كان يحمل السمك 
في كمه من السوق إلى أهله تواضعاء وكان إذا جاءه ضيف يجلسه 
على زير التمر ليأكل منه حاجته وليلتمس بركة أيدي السلمين. 


. ۹۲ التریاق‎ )١( 
)۱۰۹( 


أسرة الفقيه المقدم 

تعتبر التربية المنزلية في منهج التصوف أساس الحياة الأسرية 
ومنطلق توجه أفرادهاء وكان آل البيت لي حضرموت يعتنون 
بالتربية المنزلية اعتناء تاماء ويا تخرج أئمة الرحال وصالحات 
النساء» وتروي كتب التراحم من هذه المواقف نماذج عديدة كلها 
تدور حول اهتمام الواقع كله .مسألة التريية» ومن البديهي حلا أن 
ايجتمع الذي تبداً الأسرة فيه بالتربية يكون الحمع كله على حانب 
من التعاضد والتآزر في هذا المضمار» وهمذا يقال عن ترم : « ترم 
شيخ من لا له شيخ »» وهذا يدل على انتشار أثر الاهتمام بالتربية 
من المنزل إلى الحياة العامة» والفقيه المقدم كان في عصره رجحل 
التربية الأول» وبتوجيهه ورعايته سار الجتمع الحضرمي سررة 
الاقتداء الكامل بالأسوة الحسنة صلى الله عليه وآله وسلم» وسار 
أيضا في هذا المسلك أهل بيته وذووه» فروجته الصالحة التقية زينب 
بنت عمه أحمد کانت من أکثر من یلیه عوناً له على منهحه ف 
الحياة العامة والخاصة» لقبت بأم الفقراء اقتداء بزينب زوجة الغي 
صلى الله عليه وآله وسل ولكثرة صدقنها على الفقراء والمساكين» 


۰ ( 


بل رُشحت من بعده للقيام بكثير من الأمور الي كان الفقيه المقدم 
جريها على الناس» وكان الفقيه المقدم هو الذي رشحها في حياته 
لقوة شخصيتهاء ولاستعدادها وكفاءتماء فصار تلامذة الفقيه 
وزواره يقصدوما للاسترشاد والتبرك والاستشارة» وکانت ترتب 
النفقات الخاصة بالرباط المنسوب لزوجها بعد وفاته» كما اعتنت في 
حياة الفقيه بأولاده غاية الاعتناء تحثهم على الطاعات وتدهم على 
ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم» وتأمرهم بالذهاب إلى المساجد 
وعرافقة أبيهم لي كل مواقع العلم والذكر وجالس السلوك © . 
وبمذه التربية الصالحة برز أبناء الفقيه المقدم في حياته على غايية 
من الاستقامة وحسن السلوك» فابنه الأكبر علوي - وهو الذي 
يكّى به الفقيه - بلغ مرتبة عظمى في الاهتداء والاقتداء» وكذلك 
بقية أبناء الفقيه» وهم عبداللّه ومد وقد تزوج کل هؤلاء في حياة 
والدهم وأنحب کل منهم من الأبتاء والبنات ما قرت به عين 
جحدهم الفقيه» فالشيخ علوي حب عبدالله وعليا» والشيخ عبدالله 
أنحب محمد وفاطمة» والشيخ أحد أجب أبايكر وعلوياً وعمين 


(۱) وکانت وفا زينب أم الفقراء يوم السبت ۱۲ شوال 1۹۹ بترم ودقنت 


بمقمرة زنبل رحمها اله رحمة الأبرار . 
)01 


وكان هؤلاء الصغار يدبون خحلف آبائهم إلى المسجد يحضرون 
الصلوات ويقتبسون النور من مواقع الطاعات» حى صار يطلق 
عليهم لقب («حُمَيمات المسجد» تصغيرا لاسم الحمامات» لكنرة 
ملازمتهم لآبائهم فيها . 


آثار الفقيه المقدم 

بى الفقيه المقدم لي -حضرموت صرحا من العلم والترية بناء 
راسخا متمكنا أساسه الصدق مع الله وبذل اجهود في إصلاح 
الإنسان وأسباب حياته الدينية والدنيوية » وهذا من أعظم آثاره الي 
طبقت بقاع العام الإنساني كله » إذ شهدت حضرموت مذ ذلك 
الحين تحولا واسعا في الحياة الفكرية » ورست الطريقة العلوية علما 
وعملا وذوقا متفردة الرؤية متميزة الأهداف » تبرز في سلوك 
تلامذة الفقية ودائرة أنباعة وأبتاله وأسرته الصالحة كما ترك رباطاً 
قلميا بن أغظ م أزبطة الود حخدا وتقعا رازا وأفرا كا مل 


امه ويدرس منهجه“» كما ترك أراض زراعية جمة فيها من 


)١(‏ ورد ذكر هذا الرباط لي «أدوار التاريخ »(۲: )۳١۸‏ » قال عنه الشاطري لي 


(۲) 


النحيل والزروع ما لا بحصى يصرف معظمه في سبيل المصاح 
العامة“ . 

وأما آثاره الكتوبة فلا يعلم منها الآن شيء إلا ما ورد في كتب 
التاريخ الحضرمي بلفظ العموم كقول السيد المؤرخ محمد بن أحمد 
الشاطري في «لأدوار» (۲: )۳٠۲‏ : وله كتب أخرى في التصوف 
والحقائق » وبينه وبين بعض علماء عصره لي الخارج مراحعات 
ونقود وردود . اه . وزاد الشاطري في الحاشية معلقاً : وكتبه 
حطية وعزيزة الوجود . 

وما بقي من آثار الفقيه المقدم بوتا في كتب الأدعية والأذكار 
هذا الورد المنسوب إليه: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة » ومن النار إلى 
الحنة » ومن العذاب إلى الرحمة » ومن الذنوب إلى المغفرة » ومن 
الإساءة إلى الإحسان » ومن الخوف إلى الأمان » ومن الفقر إلى 
الغ » ومن الذل إلى العر » ومن الإهانة إلى الكرامة » ومن الضيق 

الحاشية : نم تعطنا المصادر تفاصيل عن ذلك الرباط . 
(۱) المصدر السابق ص۹٠١٠‏ . 

ا 


إلى السعة » ومن الشر إلى الخير» ومن العسر إلى اليسسر » ومن 
الإدبار إلى الإقبال » ومن السقم إلى الصحة » ومن السخط إلى 
الرضى » ومن الغفلة إلى العبادة » ومن الفترة إلى الاجتهاد » ومن 
الخذلان إلى التوفيق » ومن البدعة إلى السنة » ومن الجور إلى العدل. 

اللهم أعتا على ديننا بالدنيا » وعلى الدنيا بالتقوى » وعلسى 
التقوى بالعمل» وعلى العمل بالتوفيق » وعلى ميع ذلك بلطففك 
امفضي إلى رضاك. اهي إلى جتتك » الصحوب ذلك بالنظر إلى 
وجهل الكرم . 

یا الله (۴) » یا رباه (۳) » یا غوٹاه (۳) » یا أكرم الأکرمین » 
يا رحمن يا رحيم » يا ذا الجلال والإكرام » يا ذا المواهب العظام » 
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه . 

اللهم أسألك التوفيق نحابك من الأعمال » وصدق التوكل 
عليك» وحسن الظن بك » والنية عمن سواك . إمي » يا لطيف » 
يا رزاق » يا ودود » يا قوي » يا متين : أسالك بألا بك › 


ٍ 
ه اسستط اقا شا ء م أطةا شاملأ م ايتا ١ء‏ 


)۱۱( 


a 18s.‏ ا ھا کل ر یوی رچ ۔ وین سیت مروز ر 


ؤسا ويلا » وملا صالإ ي امان واليقين » وملازمة ي الق 


والدین »> وعزا وشرفا یقی ویتأبد » لا یشوبه کر ولا عو ولا 
فساد » إنك ”ميع قريب . 
وصلى اله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب 


العا مين . 


وفاة الفقيه المقدم 
سارت حياة الفقيه المقدم منذ رفعه لراية الفقر والانكسار في 
ذات الله سرا حثيقا وسريعاً إلى احاح وبروز المرات» فقد كفى 
نفسه وأیناءه وكافة من يتبعه هم التربص والحذر من الأضداد 
والحساد» وبداأ رسم طريق البناء الأحلاقي وإصلاح الإنسان مسن 
دانحله بضوابط السلوك العملي ف الإسلام واتسع هذا المنهج 
واستأنس الضدٌ والموافق بمذا الاتجاه» وهرع الجميع إلى حلقات 
الإمام الفقيه راضین مطمة نين» مستشعرين في عباراته الحبة 


والإحلاص والصدق والرغبة في إحياء القلوب . 


EELS 


وم يزل الفقيه على هذا المنوال من تأسيس منهجه المبارك مهيا 
حملة تلاميذه وأبنائه ليحملوا هم المنهج والمدرسة من بعده فأقر الله 
عينه بذلك» وامتلأت عينه برؤية العشرات من تلاميذه وعليهم 
السكينة والأدب والخضوع للّه رالانكسار . 


وعندما بلغ من العمر مبلغ الشيخوخة أحذته الأحوال فكان 
يغيب إحساسه عما حوله مستغرقا في عام حاص يسمى عند أهل 
الطريق بالاصطلام'» وكان آحر عهده بالحياة اصطلامه مئة يوم 
کامل لا يطعم فیها طعاما ولا یشرب شرابا» وټجري على لسانه 
أحبار غريبة وعبارات عجيبة عن الناس وأحوالحم» وشيعا ما سيكون 
في الحياة» كل ذلك على غير قصد منه ولا شعور . 

ولا طال به الأمد على هذه الحالة سقاه بعض أهله شيعا من لين 
کان عندهم رحمة به وإشفاقاء فنطق وقال : «کانکم حرم مي» 
أو كلمة بمعناهاء ثم ذكر ربه وفاضت روحه إلى مولاه» وكان ذلك 
ليلة الجحمعة من ليالي ذي الحجة سنة 15۳ . 


)١(‏ الاصطلام : حالة من حالات الشهود النورانية يغيب فيها الحس على شكل 
استغراق روحي يغقد فيه الولي حواسه الظاهرة لغلبة حال أو كثرة ذكر أو طول 
تأمل لي قراءة متدبرة لكتاب الله . 


(VT 


وبكاه أهل العصر والمصرء ثم شيع في جنازة مهيية إلى واه 


الأحير» رحمه الله رحمة الأبرار . 


الخاتمة 

يها القارئ الكرم .. 

هذا نموذج وضعناه بين يديك من نماذج السلف الصا الذين 
عاشوا قدوةً وماتوا وصاروا لأجيال عديدة أسوةً ومفالأً ولم 
يكونوا كذلك إلا لأنمم صدقوا في حقيقة اباعهم للمتبوع الأعظم 
صلى الله عليه وآله وسلم» رحمهم الله رحمة الأبرار . 

وغرضنا في هذا البيان والترجة ليس جرد الكابة عنهم نق ط ؛ لأن 
السابقین ما تركوا شيا إلا وأتقنوه» وقد كبوا بأستة عصورهم با فيه 
العنية والكفاية . 

ولكنها ضرورة الزمان وإلحاح العصر ووجحوب المرحلة أرما أن 
عي الصياغة ونكتب بيلنا بلسان عصره ما يوضح هم حقيقة حال 
السلف» محصوصاً وقد برز ي الواقع ما ندر بحصوله ي الأمة نها 


(۷( 


صلی الله عليه وآله وسلم» وهو أن يكون من علامات الساعة 
«الطعن في السلف» . 

ولا رید على ما نسمغه ونقرژه من مطاعن» وکفۍ ما يري 
آي وعلامة ب عن صدق النبوة الحمدية» وهذا ولذاك جعلشا 
الترجمة مَل لذهن قارئ العصر ومستوى علمه وثقافته» ولا نطلب 
بهذا غير رضاء الله تعالى» وخدمة لرجال صدقوا ما عاهدوا اله 


عليه . 


مع هذه الترمة طلباً مرضاة الله تعالى ورغبة لي عفوه ورحمته 
وحباً لأوليائه وانتصارا لأحبابه وشفقة بالأحيال الخدوعة 
من أحفاد الصالحين وأبناء التقين الفغير إلى عفو مولاه 
الغفور أبوبكر العدن ابن علي المشهور 
وتم الفراغ من هذه الئنسخة ه 
ذي الحجة سنة ٠١١ ٤‏ 
مدينة جحدة 


الحروسة 


(11۸) 


المطلح القرآي 

الإهداء 

شاهد الخال 

المقدمة 

من هو الفقيه المقدم ؟ 

شیوخحه 

ترحمة الشيخ علي بن أحمد بامروان ( حاشية ) 
ترممة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن باعبيد ( حاشية ) 
الفقيه المقدم والشيخ سعد الظفاري 

الفقيه المقدم والشيخ سفيان اليم 

ترحمة الشيخ سفيان ليمي ( حاشية ) 
تأسيس المدرسة الصرفية العلوية بحضرمرت 
ظهور المدرسة الصرفية القادرية لي المشرق 
ترحمة الشيخ عبدالقادر اليلاني ( حاشية ) 
ظهور المدرسة الصوفية الشعيبية لي المغرب 
ترحمة الشيخ شعيب أي مدين ( حاشية ) 
الفقيه المقدم والارتباط بالطريقة الشعيبية 
مبعوٹ الشيخ شعيب لي حضرموت 

قرار الشحول وتتائحه 

زي الفقراء وكسر السيف 


نقل عن السيد علي بن حسن العطاس حول كسر السيف 


(4) 


(حاشیم 

الشيخ سعيد بن عيسى العمودي 

أهداف الغقيه المقدم ي الأحذ بطريق التصوف 

سبب تسمية الشيخ بالعمودي ( حاشية ) 

أسانيد الاتصال 

استقصاء للأثبات العلوية وكتب علم الإسناد ( حاشية ) 
مطلب تحقيق سند الخرقة ( حاشية ) 

مدرسة التصوف بحضرموت وضرابطها الشرعية 

تعليل قرار الفقيه المقدم وأسباب نحاحه اي التحول 
وصف الإمام الحداد لسلسلة التصوف 

المآخذ الحسوبة على التصوف 

ضوابط طريق التصوف جحضرموت عتد الإمام الحداد 
الضوابط المميزة بين الكرامة للوي والاستدراج للمدعي 
الكرامات والخوارق 

ضوابط الشطحات رالعبارات الموهمة 

أرائل تلاميذ الفقيه القدم 

الفقيه المقدم مثال لي العلوم ولي الكسب الحلال 

اسر ة الفقيه المقدم 

آثار الفقيه القدم 

الفقيه المقدم 


وفاة 
الخاتمة 


(۳) 


